
 الخرطوم - يحاول الجيش السوداني 
حرف صراعه مع قوات الدعم السريع عن 
مســـاريْه العسكري والسياســـي، باتهام 
جهـــات خارجية وأخـــرى داخلية تخالفه 
فـــي الموقف مـــن الحرب الدائـــرة بأنها 
تدعم خصومه، وزاد في التشـــويه باتهام 
دول وقـــوى سياســـية بأنهـــا تعمل ضد 
الدولـــة الســـودانية بعـــد أن اختزل قادة 

الجيش الدولةَ في معسكرهم.
وأدت هذه الســـردية المشـــوهة إلى 
احتـــداد الأزمة بين الجيش وعدة جهات، 
حيـــث أخفـــق قادته فـــي تغييـــر معادلة 
الحيـــاد التي أظهرتها قـــوى في الداخل 
والخـــارج وتبنيها موقفا غير منحاز إلى 
المؤسسة العســـكرية أو الدعم السريع، 
خاصة بعد أن اخترقت الحركة الإسلامية 
صفوف الجيش وبدأت توجهاته تعبر عن 
مصالحها في رفض التسوية السياسية، 
واتهـــام القـــوى المخالفـــة لتوجهاتهـــا 

بالانحياز إلى الدعم السريع.
وتجد وزارة الخارجية السودانية في 
تحميل أطراف خارجية مسؤولية الحرب 
أو جـــزء منهـــا وســـيلة لإنقـــاذ الجيش 
سياســـيا ومحاولـــة تخفيـــف الضغوط 
الواقعـــة عليه بعـــد اتهامـــه بإطالة أمد 
الحرب لأسباب تتعلق بحسابات الحركة 

الإسلامية.
وهـــو ما جعـــل الـــوزارة تتحول إلى 
بوق أو أداة للتطـــاول على بعض الدول 
الإقليمية والدوليـــة، وتعززت الانتقادات 
الموجهـــة إلـــى الجيش بســـبب اختزاله 
إليـــه  المنتميـــن  فـــي  وقيمهـــا  الدولـــة 
والمحســـوبين عليه الذيـــن يمثلون أحد 

طرفي الصراع.

الديمقراطية  القوى  تنسيقية  وعبّرت 
المدنيـــة (تقدم) عن رفضهـــا تصريحات 
مندوب الســـودان لـــدى الأمـــم المتحدة 
الســـفير الحارث إدريس، والتي أدلى بها 
خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي 
بشأن الســـودان الثلاثاء الماضي، وزعم 
فيهـــا أن الإمارات تقـــف إلى جانب قوات 
الدعم الســـريع وتقدم لها دعما لوجستيا 

وماديا.
فـــي بيان  وقالـــت تنســـيقية ”تقدم“ 
لها نشـــرته مواقع ســـودانية الجمعة إن 
تصريحـــات الســـفير الحـــارث تعبر عن 
موقـــف أحد طرفي النـــزاع، وهو القوات 
المســـلحة، مضيفـــة ”لا توجـــد ســـلطة 

شـــرعية فـــي الســـودان منذ انقـــلاب 25 
أكتوبـــر 2021“، ومؤكدة تقديرها للجهود 
التـــي يقدمهـــا من أســـمهتم بـ”الأشـــقاء 
لمساعدة الشعب السوداني،  والأصدقاء“ 
في إشـــارة إلـــى دور دولة الإمـــارات في 
تقديم مســـاعدات إنســـانية للسودان في 

خضم الحرب.
أن  وذكـــر بيـــان تنســـيقية ”تقـــدم“ 
كانت  الســـوداني  الســـفير  تصريحـــات 
مخالفة للأعراف الدبلوماســـية واتسمت 
بعـــدم احتـــرام التقاليـــد التـــي تحكـــم 

العلاقات بين الدول.
وقال القيـــادي في تنســـيقية ”تقدم“ 
أســـامة ســـعيد إن المؤتمر التأسيســـي 
للتنســـيقية أجاز لها الرؤية السياســـية 
التي تضمنت عدم الاعتراف بأي حكومة 
شـــرعية بعـــد الانقـــلاب علـــى الســـلطة 
المدنيـــة، والحكومـــة الحاليـــة لا تحظى 
باعتـــراف بعـــض المؤسســـات الدولية، 
مـــن بينهـــا الاتحاد الأفريقـــي الذي جمد 
عضوية الســـودان فـــي جميـــع هياكله، 
ما انعكـــس على مفاوضـــات إعلان جدة 
قبل تجميدها، إذ جرت تســـمية الطرفين 
الموقعيـــن عليـــه وهما الجيـــش والدعم 
الســـريع، ولم يتم التطرق إلى أن الجيش 

يمثل الحكومة.
وأضاف، في تصريـــح لـ”العرب“، ”لا 
توجد حكومة شرعية تستطيع أن تنصب 
نفســـها كمتحدثة باسم الشـــعب في ظل 
الانقلاب على الســـلطة واستمرار الحرب 

الحاليـــة، ومندوب الســـودان فـــي الأمم 
المتحـــدة يتواجد في منصبـــه منذ فترة 
ولم يتم التوافق على تســـميته من جانب 
القـــوى السياســـية، مـــا يجعل الســـفير 
الحـــارث إدريـــس ليـــس مندوبا باســـم 
الســـودان، لكنـــه يتحدث باســـم الجيش 

الذي هو طرف في الحرب“.
وأشـــار إلـــى أن تنســـيقية ”تقـــدم“ 
تنـــوي التصعيـــد فـــي مجلـــس الأمـــن 
وغيره من الهيئـــات والمنظمات الدولية 
والدبلوماســـية بشأن عدم شرعية ممثلي 
الســـودان (الجيش) فيها، وسوف ترسل 
خطابات تشـــرح فيها طبيعـــة الأوضاع 
الدائـــرة حاليا فـــي الســـودان، تتضمن 
التأكيد علـــى عدم الموافقـــة على تمثيل 

دبلوماسيين موالين للجيش.
وشـــدد علـــى أن التنســـيقية تعترف 
بمؤسســـة القـــوات المســـلحة كإحـــدى 
مؤسســـات الدولة الوطنية، ولا يمكن أن 
يجـــادل أحد في ذلك، لكن الأزمة تكمن في 
قيـــادة الجيش التي تتغـــول على الدولة 
ومؤسســـاتها وقامـــت بالانقـــلاب علـــى 
الحكومة المدنية، والآن يمكن القول إنها 

تستولي على السلطة بالقوة.
بالأمـــم  الإمـــارات  منـــدوب  وكان 
المتحدة محمد أبوشـــهاب قد نفى مزاعم 
المندوب الســـوداني، وقال إن بلاده تقدم 
المســـاعدات الإنســـانية إلى الســـودان، 
واصفًـــا كلام الحارث بأنه ”يمثل الجيش 

وليس الدولة السودانية“.

ووجـــه منـــدوب الإمارات إلـــى ممثل 
القـــوات المســـلحة الســـودانية أســـئلة 
محرجة، مثل: لماذا لا يأتي إلى محادثات 
جـــدة إذا كان يســـعى إلى وقـــف النزاع 
ومعاناة المدنيين؟ ولماذا يعيقون تدفق 

المساعدات؟ ما الذي تنتظرونه؟
وأصبحـــت المســـاواة بيـــن الجيش 
مـــن  واحـــدة  الســـودان  فـــي  والدولـــة 
الإشـــكاليات الكبيـــرة التي أســـهمت في 
توســـيع نطاق الاتهامـــات التي توجهها 
المؤسســـة العســـكرية إلـــى دول وقوى 
سياسية ســـودانية، ما يطيل أمد الحرب 

ويعطل المبادرات الرامية إلى وقفها.
المستشـــار  قرقـــاش  أنـــور  وكتـــب 
الدبلوماســـي لرئيـــس دولـــة الإمـــارات 
تدوينـــة عبر حســـابه علـــى منصة إكس 
الأربعـــاء، قال فيهـــا: ”في الوقـــت الذي 
تســـعى فيه الإمارات إلى تخفيف معاناة 
الأشـــقاء الســـودانيين يصر أحد أطراف 
الصـــراع علـــى خلـــق خلافـــات جانبية 
وصول  وعرقلـــة  المفاوضـــات  وتفـــادي 
المســـاعدات الإنســـانية. اهتمامنا وقف 
الحرب والعودة إلى المســـار السياسي، 
اهتمامهم تشويه موقفنا عوضًا عن وقف 

هذه الحرب“.
وأكــــد أميــــن عــــام تنســــيقية ”تقدم“ 
الواثــــق البرير أن القــــوى المدنية تهدف 
إلى إخراج الســــودان من النفــــق المظلم 
الذي سوف يقود إلى انهيار تام في جميع 

النواحي الأمنية والعسكرية والمدنية.

 عــدن - أحيت تصريحـــات في فيديو 
أدلـــى بهـــا رئيـــس المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي عيـــدروس الزبيـــدي بشـــأن 
اللجـــوء إلـــى صناديق الاقتراع لحســـم 
حق الجنوب في الاســـتقلال جدلا قديما 
بين فريـــق يطالب بفك الارتباط بشـــكل 
مباشر وفرض الأمر الواقع على الفرقاء 
الشـــماليين بالقوة وبين فريق ثان يدعو 
إلـــى انفصال ســـلس عبـــر الاســـتفتاء 
وبشكل ديمقراطي، وإن كان هذا الخيار 

تحيط به الكثير من المطبات.
وفـــي تصريحات ســـابقة قال رئيس 
الانتقالي الجنوبي معددا الخيارات أمام 
الجنوبيين وبشكل ديمقراطي ”استفتاء 
والشـــعب يختار وحدة أو دولة اتحادية 
أو عودة جمهورية اليمن الديمقراطية“.

ويـــرى المعارضـــون أن الجنوب لم 
يدخل الوحدة عن طريق الاستفتاء حتى 
يخـــرج منهـــا بالاســـتفتاء، وأن القيادة 
الجنوبية بهذا المقترح تدخل نفسها في 
مســـار يصعب الخروج منه، وأن نتائج 
الاســـتفتاء ليســـت مضمونة لاعتبارات 
بعضهـــا يتعلـــق بالعمليـــة الانتخابية 
بالتركيبـــة  يتصـــل  الآخـــر  وبعضهـــا 

السكانية لمحافظات الجنوب.
وفي مقابلة مع صحيفـــة الغارديان 
سنة 2021 قال الرئيس عيدروس الزبيدي 
إنّ الاستفتاء سيظهر تأييد 90 في المئة 
لاســـتقلال الجنـــوب، وينبغـــي أن يتـــم 

حصرًا داخل الجنوب.
وقد تفضـــي الثقة العالية في نتيجة 
الاستفتاء إلى نتائج شـــبيهة باستفتاء 
كردســـتان العـــراق عـــام 2017؛ فرغم أن 
النتيجـــة كانـــت تدعم الاســـتقلال إلا أن 
الإقليم لم يســـتطع الاســـتفادة منها، بل 
بالعكس أثارت ضده حالة اســـتنفار في 
المنطقـــة، ولم يحصل علـــى دعم الدول 
التـــي ربمـــا شـــجعته على اتخـــاذ هذه 
الخطـــوة، وخلقـــت النتيجـــة تعقيدات 
كثيرة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، 
وهو ما قـــد يتكرر مع اســـتفتاء جنوب 

اليمن.
ولا يمتلك المجلس الانتقالي دراسة 
ضافيـــة وتفصيليـــة عن ســـكان الأقاليم 
الجنوبية ليعتمـــد عليها في رهانه على 
الاستفتاء، وحتى إنْ سعى إلى ذلك تبقى 
المســـألة معقدة في ظل حديث عن نزوح 
الملايين من الشـــماليين إلـــى الجنوب 
منذ الوحدة فـــي 1994 وما قبلها ومعهم 

بطاقات هوية جنوبية.
خيـــار  أن  المعارضـــون  ويعتقـــد 
الاستفتاء، بما يتبعه من جدل ونقاشات 
مختلـــف  بيـــن  متبادلـــة  واتهامـــات 
المكونـــات، قـــد يجعـــل الجنـــوب يفقد 
خاصة  للانفصـــال،  الشـــعبي  التحمس 
في ظل الوضـــع الصعب في عدن نتيجة 
غياب الخدمات وضعف الإدارة والاتجاه 

إلى تحميل المجلس الانتقالي مسؤولية 
ذلك بســـبب القبول بشراكة غير متكافئة 

ولا مفيدة.
الجنوبييـــن  الشـــراكة  وجعلـــت 
يشـــعرون بأن المجلـــس الانتقالي غير 
قـــادر علـــى حـــل أزمـــات المحافظـــات 
بالشـــرعية  الاحتمـــاء  دون  الجنوبيـــة 
والســـعودية الداعمة المباشـــرة لاتفاق 
الرياض والســـلطة المنبثقـــة عنه، وهو 
ما يجعل الناس مترددين في التصويت 

بنعم لخيار الانفصال.
مـــن  عراقيـــل  المجلـــس  وســـيجد 
داخله ضد الاســـتفتاء، خاصـــة من قبَل 
كوادره ممـــن باتوا جزءا من الشـــرعية 
الماليـــة  مزاياهـــا  مـــن  ويســـتفيدون 
ومـــن الحظـــوة الاعتباريـــة كالحفـــاوة 
التي يحصلـــون عليها خـــلال زياراتهم 
الخارجية بصفتهم وزراء أو مســـؤولين 

في الشرعية.

الانتقالي  المجلـــس  أنصار  ويفضل 
الجنوبي مسارا آخر يقوم بشكل واضح 
على فض الشراكة القائمة مع الشرعية، 
التوافقـــي  الخيـــار  فشـــل  وتحميلهـــا 
فهـــذه  وعســـكريا،  وشـــعبيا  سياســـيا 
الشـــراكة ظلت تراوح مكانها ولم تحقق 
شـــيئا يذكر في ملف الحوثيين، ســـلما 
أو حربا، وفشـــلت في تحســـين الوضع 
المعيشـــي لليمنيين وخاصة في مناطق 

الجنوب، والعاصمة عدن بالذات.
ووجـــد المجلـــس الانتقالي نفســـه 
في وضـــع حرج؛ فمـــن ناحيـــة أولى لم 
يحقق رهانه على الشـــراكة، التي دخلها 
للاســـتفادة من فرص الدعم الســـعودي 
للشرعية، ما كان يهدف إليه. ومن ناحية 
ثانية ينتقده أنصار المجلس ويتهمونه 
بالتخلـــي عن مطالـــب الجنوبيين، وهو 
وضع وجد ما يبرره لاسيما في ظل عدم 
لمناطق  الضروريـــة  الخدمـــات  تحقيق 

الجنوب.
وتســـاعد هذه المعطيـــات المجلس 
الانتقالـــي على اتخاذ قـــرار فك الارتباط 
مع مؤسســـات الشـــرعية بشـــكل قاطع 
وحاســـم، وربـــح الوقت فـــي مهمة بناء 
مؤسســـات الجنوب والتحرك لتحصيل 
الدعـــم الخارجـــي، بـــدلا مـــن إضاعـــة 
الوقـــت فـــي عملية سياســـية تضع آخر 

اهتماماتها قضية الجنوب. 
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اختزال الدولة في معسكر الجيش السوداني 

يفاقم مشاكله في الداخل والخارج

 تونــس - أعلنـــت تونـــس الجمعة عن 
إنهاء مهام وزير الأوقاف إبراهيم الشايبي 
مباشـــرة بعد عودة بعثة الحج الرســـمية 
إلى البلاد، في خطوة تظهر حزما تونسيا 
في التعامل مع الانتقادات الواســـعة التي 
وجهت إلـــى البعثة التي ترأســـها الوزير 

بنفسه.
وفيما كانت العائلات تنشـــر بيانات 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي عن 
وفيـــات ومفقوديـــن فـــي الحـــج، كانـــت 
البعثة، التي تضم 520 مرافقا ويرأســـها 
الوزير، تهون من الأمر وتتهم المنتقدين 

بالمبالغة.
وقبل إقالته بوقت قصير قال الشايبي 
في تصريحات لوســـائل إعـــلام محلية إن 
”التقصير قد يكون موجـــودا وإنه لا يبرّئ 

أحدا“، وإن ”الوزارة ستقوم بالتّقييم ومن 
قصّر سينال جزاءه“.

وعزا الشـــايبي ارتفاع عـــدد الوفيات 
إلى أنّ الحجاج التونســـيين فـــي الغالب 
متقدّمون في السّـــن ومنهـــم من يعاني من 

أمراض مزمنة.
ويرى مراقبون أن إقالة الوزير كانت 
أمـــرا متوقعـــا، وأن الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيد لـــم يكـــن ليتغاضـــى عن 
التقصير الـــذي رافق رحلـــة الحج، وأن 
الدولة تحملت مســـؤولية حالات الوفاة 
ولم تلق المســـؤولية على عاتق شركات 
السياحة أو ارتفاع درجات الحرارة، وإن 
كان الأمر يجمع بين التقصير الحكومي 
والحـــرارة المرتفعـــة وســـوء التنظيـــم 
من جانب الشـــركات الســـياحية، فضلا 

عـــن عدد الحجاج الذي فـــاق ما ضبطته 
السعودية.

وأكـــد كريم شـــنيبة، كاتب عـــام الفرع 
الجامعـــي للشـــؤون الدينيـــة فـــي ولايـــة 
(محافظة) تونس، أن ”إقالة الوزير متأخرة 
وكان يجـــب أن تتم منذ موســـم الحج في 
الســـنة الماضية، بعد جملة من الإخلالات 

تم التغاضي عنها من قبل الوزارة“.
وقـــال في تصريح لـ”العرب“ إن ”هناك 
فشـــلا على جميع المستويات وخصوصا 
والتعيينـــات  الإداري  التســـيير  فـــي 
المساجد“،  بإطارات  والتنكيل  العشوائية 
وإن ”مناســـبة الحـــج كشـــفت المســـتور 

وأظهرت عدة أخطاء مع إهمال كبير“.
ودافـــع مســـؤول ســـعودي كبير عن 
إدارة بـــلاده لمناســـك الحـــج الجمعـــة 

بعد إعـــلان دول مختلفة وفـــاة أكثر من 
1100 شـــخص هـــذا العـــام، خـــلال أداء 

الفريضة.
وقال المســـؤول في أول تعليق رسمي 
على وفيـــات الحجاج ”الدولـــة لم تقصر، 
ولكن هناك سوء تقدير من الناس الذين لم 
يقدروا المخاطر التي ســـوف تحدث لهم“، 

مشيرا إلى أن هذا حدث ”في ظروف جوية 
صعبة ودرجة حرارة قاسية للغاية“.

وكل عـــام يـــؤدي عشـــرات الآلاف من 
الحجـــاج الفريضة دون تصاريح بســـبب 
احتمـــال عدم قبولهم لوجود حصة محددة 
لـــكل دولة وارتفـــاع تكاليـــف الحجوزات. 
ويحرمهـــم ذلك من الوصـــول إلى الأماكن 
المكيّفة التي وفّرتها الســـلطات السعودية 

لـ1.8 مليون حاج يحملون تصاريح.
ومن شـــأن مبادرة الدول إلى التحقيق 
الموضوعي في مـــا جرى خلال الحج، مع 
إشـــراك المعطيات الحقيقية التي توفرها 
السعودية، أن توفر فرصة لتلافي الأخطاء 
مستقبلا؛ لأن الناس لن يتراجعوا عن أداء 
هذه الشـــعيرة المقدســـة، وتنظيم الأعداد 
ومنع تســـلل أعداد إضافيـــة يندرجان في 

إطار المســـؤولية الجماعيـــة التي عبرت 
عنها الحاجة إلى وضع ســـقف أعلى لعدد 

الحجاج من كل دولة.
وتُصدر الســـعودية كل عـــام تصاريح 
الحصـــص  نظـــام  خـــلال  مـــن  رســـمية 
المخصصـــة لمختلف البلـــدان والتي يتم 
توزيعها علـــى الأفراد عن طريـــق القرعة. 
ولكن تكاليف رحلة الحج الرسمية الباهظة 
تغري حتى من يستطيعون الحصول على 
التصريح الرســـمي باللجـــوء إلى الطريق 
غير الرســـمي من أجل توفير بضعة آلاف 

من الدولارات.
وصار هذا الأمر متاحًا بشـــكل خاص 
منـــذ عـــام 2019 عندمـــا بدأت الســـعودية 
تصْدر تأشـــيرات ســـياحية عامة، وهو ما 

سهل السفر إلى البقاع المقدسة.

ل مسؤوليتها عن وفيات الحجاج
ّ
تونس أول دولة تبادر إلى تحم

جدل يمني: انفصال 

الجنوب عبر الاستفتاء 

أم فك الارتباط
تنسيقية {تقدم} تنوي التصعيد ضد ممثلي السودان في المنظمات الدولية
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الجيش في الحرب ضد الكل

هدفنا وقف الحرب، 

وهدفهم تشويه 

موقفنا

أنور قرقاش

الجنوب لم يدخل الوحدة 

عن طريق الاستفتاء حتى 

يخرج بالاستفتاء، والقيادة 

الجنوبية تدخل نفسها في 

مسار يصعب الخروج منه

مبادرة الدول إلى التحقيق 

في ما جرى خلال الحج، 

مع إشراك المعطيات 

السعودية، توفر فرصة 

لتلافي الأخطاء

أول صح

مئات الأدوية المتوافقة 

يمكن أن تسحب 

من الأسواق الأوروبية

ص١٥

المواجهة المحتملة 

بين حزب الله وإسرائيل 

تنذر بالدمار
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سفاح التجمع 
يكشف عورات تأليف 
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الحجــــاج  أزمــــة  تشــــغل   - عمــان   
المتوفين والمفقودين الأوســــاط الشعبية 
والسياســــية في الأردن، لاسيما وأن هناك 
الكثير ممن لايــــزال لا يعرف مصيره بعد، 
في ظل تضارب الأنباء والمعطيات بشــــأن 

الحصيلة النهائية.
وتحولــــت الأزمة إلى مصــــدر إحراج كبير 
لحكومــــة بشــــر الخصاونة، التــــي أعلنت 
الجمعــــة، أنهــــا لــــن تتوانى عــــن ملاحقة 
ومحاســــبة المتورطيــــن مــــن أشــــخاص 
ومكاتــــب حــــج فــــي التغريــــر بالأردنيين 
وإقناعهــــم بالســــفر لأداء مناســــك الحج 

خارج الأطر الرسمية.
وجــــاء تحرك الحكومة بعــــد انتقادات 
طالتها بشــــأن عــــدم تحركها منــــذ البداية 
بالشــــكل الكافي وتعمد بعض مسؤوليها 
التنصل مــــن المســــؤولية وتحميلها إلى 
الأردنيين الذين خيروا الذهاب إلى الحج 

خارج المسار الرسمي.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق 
الرسمي باســــم الحكومة مهند مبيضين، 
الجمعــــة، إنــــه وبناء علــــى توجيه رئيس 
الــــوزراء يــــوم الاثنيــــن الماضــــي لوزير 
بإجــــراء  الأمنيــــة  والجهــــات  الداخليــــة 
تحريــــات حــــول الظــــروف والملابســــات 
التــــي أحاطت بســــفر مواطنيــــن أردنيين 
إلــــى المملكــــة العربيــــة الســــعودية لأداء 
فريضــــة الحج خــــارج إطار بعثــــة الحج 
الرســــمية  الحــــج  ومســــارات  الأردنيــــة 
المعتمدة الأخــــرى، الأمر الذي نتجت عنه 
وفاة عدد من هــــؤلاء الحجاج وفقدان عدد 

آخر منهم.

لتلــــك  ”نتيجــــة  مبيضيــــن  وأضــــاف 
الجهــــود الكبيرة تــــمّ العثــــور على جلهم 
بفعل المســــاعي الكبيرة التــــي قامت بها 
كــــوادر القنصليــــة الأردنيــــة العاملــــة في 
الســــعودية وبعثة الحج الأردنية الرسمية 
ومركز عمليات وزارة الخارجية وشــــؤون 

المغتربين في عمان“.
وأوضح أنّ تلك الجهــــود والتحريات 
أفضــــت إلــــى نتيجة مؤداهــــا أنّ عددا من 
هــــؤلاء المواطنين تعرضــــوا للتغرير من 
قبل ضعــــاف النفوس وبعــــض المكاتب، 
الأمــــر الذي وجه بموجبــــه رئيس الوزراء 
بإحالــــة الأمــــر إلــــى النيابة العامــــة التي 
باشــــرت تحقيقاتهــــا الموســــعة المكملة 

لتحقيقات الأجهزة الأمنية.

وأعلــــن المتحــــدث باســــم الحكومــــة 
الأردنية عن إصدار مذكرات توقيف بحق 
عدد من المشتبه بهم و“تمّ توقيف البعض 
منهــــم بالفعــــل، ومــــا تــــزال التحقيقــــات 
الموسعة جارية، وســــينال كل من سولت 
له نفســــه التكســــب الحرام على حســــاب 
وســــلامتهم  الأبرياء  المواطنيــــن  حيــــاة 
مســــتغلين العاطفة الدينيــــة والرغبة لكل 
مســــلم بأداء فريضة الحج، جزاءه الرادع 

وفقا للقانون“.
الطواقــــم  أن  المبيضيــــن  وأضــــاف 
الأردنيــــة فــــي القنصليــــة العاملــــة فــــي 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية تعمل ليلا 
وزارة  عمليــــات  مركــــز  وكذلــــك  ونهــــارا 
الخارجية وشــــؤون المغتربين لتقديم كل 
أوجه المســــاعدة الممكنة، وسيتم إعلان 
تفاصيل هذه التحقيقات ومســــارها حال 
اســــتكمالها وفق الأطر القانونية الناظمة 

لهذه التحقيقات.
وأعلنــــت وزارة الخارجيــــة وشــــؤون 
المغتربيــــن، التــــي تتولــــى إدارة الأزمــــة 
الحجــــاج  عــــدد  ارتفــــاع  عــــن  الجمعــــة، 
المتوفيــــن إلــــى 75 بينهــــم 68 وفــــاة  تم 
إصدار تصاريح دفن لهــــم، والعثور على 

91 حاجا من بين 107 بُلّغ عن فقدانهم.
ونشــــر أردنيــــون علــــى مــــدار الأيام 
الأخيرة العديد من الصور والبيانات عن 
حجاج مفقودين، واتهم البعض الحكومة 
بالتقصير وعدم التحرك بشكل كاف تحت 
ذريعة أن الحجاج المفقودين أو المتوفين 

لا ينتمون إلى البعثة الرسمية للمملكة.
ودخلت العديد من القوى السياســــية 
على خط الأزمة منتقدة التعاطي الحكومي 

الذي تم وصفه بالسطحية والتعالي.
ودعا حزب الميثاق الوطني الحكومة 
لفتــــح تحقيــــق واســــع بملابســــات وفاة 
الحجــــاج الأردنييــــن خلال أداء مناســــك 
الحــــج لهذا العــــام، والوقــــوف على كافة 

الأســــباب التــــي أدت إلــــى هــــذه الكارثة. 
وقــــال الميثاق الوطني في بيان ”إننا وإذ 
نعرب عن أسفنا لوفاة العشرات من أبناء 
وبنات الأردنيين خلال أداء مناسك الحج 
لهــــذا العــــام، فإننا نطالــــب بفتح تحقيق 
موســــع حول هذا الحدث الذي هز وجدان 

الأردنيين“.
كما طالــــب بإعادة النظر في تعليمات 
أداء مناســــك العمــــرة، وإيقاف الســــماح 
لتسيير رحلات العمرة بين شهر رمضان 
وشــــهر ذو الحجة منعا لتكرار المأســــاة 
التــــي ألمــــت بــــالأردن وذهــــب ضحيتها 
حجــــاج أردنيــــون، وزيــــادة الرقابة على 

الشركات المختصة بالحج والعمرة.
مــــن جهته قــــال الأمين العــــام للحزب 
المدنــــي الديمقراطــــي المهنــــدس عدنان 
الســــواعير إنّ ما حدث في موســــم الحج 
هذا العام أمر جلــــل لا يجب أن يمر مرور 
الكرام، بــــل يتطلب من كل طرف ذو علاقة 

بالموضوع تحمل مسؤولياته.
الحجــــاج  ”أنّ  بيــــان  فــــي  وأوضــــح 
المتوفين هم مواطنــــون أردنيون ويجب 
أن تتعامــــل معهــــم دولتنا بهــــذه الصفة، 
وهنا يطرح الســــؤال كيف سمح للحجاج 
غير النظاميين بالسفر والحجز في فنادق 
مكــــة بفيزا ســــياحية؟ وكيف ســــمح لهم 
بالمرور في الوديان والجبال مشــــياً على 
الأقدام لتجاوز المراقبة والتدقيق، فمشوا 
أو  رقيــــبٍ  دون  الكيلومتــــرات  عشــــرات 
حســــيب أو حتى أدنى حد من المساعدة 

في هذا الجو الحار؟“.
وأضاف السواعير أنه لا يمكن تجاهل 
الجهود التــــي تبذلها الســــعودية في كل 
موســــم حج، ولكن بعد كل هــــذه الخبرة، 
يجــــب أن يكــــون التنظيم أفضــــل مما هو 
عليــــه حاليــــا. واعتبــــر أنّ المســــؤولين 
الأردنييــــن تعاملوا مع الحدث بســــطحية 
كبيرة واســــتعلاء، وحاولــــوا منذ البداية 

التنصل من مسؤولياتهم وتشتيت الرأي 
العــــام بموضــــوع الحــــج النظامــــي، ولم 
يتعاملــــوا مــــع الموضــــوع بالجدية التي 
يستحقها، كما تماهى الإعلام الرسمي مع 
روايــــة الدولة دون إجــــراء المتابعة التي 
يســــتحقها موضوع من هذا النوع، والآن 

بدأوا متأخرين بتدارك حجم المأساة.
وطالب الحكومة بالوقوف إلى جانب 
المواطنيــــن الأردنييــــن وأهاليهم وتقديم 
كافــــة الخدمــــات اللازمــــة ومؤازرتهم في 
محنتهــــم هذه وفتح التحقيــــق اللازم بما 

حدث.
الخميس،  الأردنيــــة،  الإذاعــــة  ونقلت 
عن وزير الأوقاف والشــــؤون والمقدسات 
إن  قولــــه  الخلايلــــة  محمــــد  الإســــلامية 
النظامييــــن،  غيــــر  للحجــــاج  الوفيــــات 
ليســــت معروفــــة لدى الــــوزارة لأنهم غير 
مســــجلين فــــي البعثــــة، وأضــــاف ”بعد 
النفرة من عرفــــات تلقينا بلاغات عن عدة 
وفيــــات، بعد أن ســــجّلت أولــــى الوفيات 
لامــــرأة علــــى عرفــــات وتابعنــــا حالتهــــا 
حتــــى الدفن“، وأشــــار إلــــى أن الوزارة لا 
تملــــك قائمة مســــبقة بأســــماء ولا أعداد 

هؤلاء الحجاج.
وردا علــــى الانتقــــادات التــــي وجهت 
حول تمســــك الحكومة بتســــمية الحجاج 
”بغيــــر النظامييــــن“ قــــال ”إننــــا نســــمي 
الأشــــياء بمســــمياتها“، مضيفا أن ذلك لا 
يعني أنهم ليســــوا أردنييــــن أو لن تكون 

هناك متابعة لأوضاعهم.
وأكــــد الخلايلة، أن تشــــخيص الطب 
الشرعي للوفيات هو ”الإجهاد الحراري“، 
مبينا أن هؤلاء الحجــــاج تركز تواجدهم 
في منطقة المزدلفة، التي تبعد عن مشعر 
عرفات نحو 20 كيلومترا، وأن السير على 
الأقدام لهذه المســــافة في درجات حرارة 
وصلــــت إلى نحو 51 درجة مئوية لا يمكن 

تحمله.
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السنة 47 العدد 13166 أخبار
أزمة الحجاج {غير النظاميين} 

تحرج الحكومة الأردنية
اعتقالات في صفوف أصحاب وكالات والحكومة تتوعد: 

سينال المتورطون عقابهم
احتواء  ــــــة  الأردني الحكومــــــة  تحاول 
غضب الرأي العــــــام الداخلي الذي 
ــــــر والتراخــــــي في  اتهمهــــــا بالتقصي
التعاطي مع أزمة الحجاج الأردنيين، 
ــــــة ثقيلة من  ــــــف المملكة حصيل ما كل

الوفيات والمفقودين.

 دمشق - يتعارض القرار الذي اتخذته 
الحكومة الســــورية، والقاضي بمنع قبول 
طلبــــات زيــــارة البلاد لمن أجرى تســــوية 
خــــروج غيــــر شــــرعي، مع مــــا روجته عن 
سياســــة الأيــــادي المفتوحــــة للاجئيــــن، 
واســــتعدادها لقبولهم وتذليل أي عقبة قد 

تواجههم.
الســــورية  الخارجية  وزارة  وأصدرت 
الشــــهر الجــــاري تعميما منعــــت بموجبه 
قبــــول طلبات الراغبين في زيارة ســــوريا 
العســــكرية  الخدمــــة  عــــن  والمتخلفيــــن 
الإلزامية ممن غادروا بطريقة غير شرعية.

وذكــــر التعميــــم أنه ”يمكــــن للمكلفين 
الذين غادروا بطريقة غير شرعية الدخول 
إلــــى القطــــر لمرة واحــــدة فقــــط، بغرض 
تســــوية وضعهــــم التجنيــــدي، أي تأدية 
خدمة العلم أو دفع البدل النقدي“، مشدداً 
علــــى أنه ”لا يحــــق لهم المغــــادرة إلا بعد 

القيام بأحد هذين الأمرين“.
وجاء القرار بعد نحو شهر من انقضاء 
مهلة تســــوية الخروج غير الشرعي، حيث 
أحصت الحكومة عددهم وأثبتت وجودهم 

خارج البلاد.
ولا يخلــــو القــــرار المســــتجد، وفــــق 
نشــــطاء معارضيــــن، مــــن عمليــــة ابتزاز 
للراغبيــــن فــــي العــــودة حيــــث وضعتهم 
الحكومــــة أمام خياريــــن أحلاهما مر فإما 
الخدمة العســــكرية أو دفــــع البدل النقدي 

بالدولار الأميركي.
وسامي (26 عاماً) هو واحد من هؤلاء 
اللاجئين الذين رفضت السفارة السورية 
في بيــــروت طلبه زيارة البلاد بعد إجرائه 
تســــوية الخــــروج غير الشــــرعي في وقت 
سابق، وقال سامي لموقع تلفزيون سوريا 
”أجريــــت التســــوية بهــــدف حصولي على 
زيارة القطر وليس العودة بشكل نهائي“.

لزيــــارة  الأوراق  ”قدمــــت  وأضــــاف 
البــــلاد قبل صدور القــــرار على أمل زيارة 
أهلي بدمشــــق ومن ثم العودة إلى بيروت 
مجدداً“، لكن موظف الســــفارة أخبره بأنه 
لم ”يعد يحق له طلــــب زيارة البلاد وإنما 
فقــــط موافقة دخول للبــــلاد لدفع البدل أو 

تأدية الخدمة العسكرية“.
ودخل الشاب الســــوري لبنان بطريقة 
غير شرعية في عام 2015 هربا من الخدمة 
العســــكرية، وأوضــــح ”تخيلــــوا أن أعود 
من أجــــل الخدمة العســــكرية بعد كل تلك 
الســــنوات أو أدفع 9 آلاف دولار“، معتبراً 
أنّ النظــــام الســــوري ”خدعنــــا بتســــوية 
الخروج الشرعي التي أعلن عنها في وقت 
ســــابق“، وقال ”لو كنت أعلم بأن التسوية 
لا تخولنــــي زيــــارة ســــوريا لمــــا تقدمت 

بالطلب“.
وإلى جانب ســــامي خســــر الآلاف من 
الســــوريين في دول الجوار، ممن خرجوا 
بشكل غير شــــرعي، إمكانية زيارة ذويهم 
التي حصرها النظام  عبر ”زيارة القطــــر“ 

السوري في الخارجين بشكل شرعي.
وقالت مصادر خاصة لموقع تلفزيون 
ســــوريا إنّ النظام الســــوري ”حرك دعوى 
الحق العــــام بحق الســــوريين الخارجين 
بشكل غير شرعي لدى عودتهم إلى البلاد 

عبر المنافذ الحدودية“.
هــــؤلاء  أن  المصــــادر  وأضافــــت 
يتعرضون للتوقيف لمدة 24 ساعة ومن ثم 
يفرج عنهم بعد أن يشملهم مرسوم العفو 
الأخير رقم 36 لعام 2024، وذلك بعد أن كان 
النظام ســــابقاً يجري ”تسوية خروج غير 
شــــرعي“ علــــى الحدود، لمن خرج بشــــكل 
غير شــــرعي أثناء دخولــــه البلاد من دون 

توقيفه.
وحسب آخر إحصائية للأمم المتحدة 
يوجد أكثر من 13 مليون سوري ”مهجرون 
قســــرا“، لتمثل ســــوريا بذلك أكبــــر أزمة 
لجوء في العالــــم، ويوجد أغلب اللاجئين 
في تركيــــا (أكثر من 3 ملايين لاجئ) يليها 
لبنــــان ثــــم الأردن والعــــراق ووصولا إلى 

الدول الأوروبية، على رأسها ألمانيا.

ومن شــــأن قــــرار الحكومة الســــورية 
الأخير أن يدفع العديد من الســــوريين إلى 
التخلي عن فكرة العــــودة، كما أنه يكرس 
حاجز غياب الثقة بين السوريين والدولة.

وأعلنت الســــفارة السورية في بيروت 
عــــن آليــــة جديــــدة لتقديم طلبــــات بعض 
المعامــــلات القنصلية ســــيبدأ العمل بها 
مطلع شهر يوليو المقبل. وتتضمن الآلية 
تقديم المعاملات عبــــر ”المركز القنصلي 
الإلكتروني“، وقالت إنه يهدف إلى تخفيف 

الأعباء عن المغتربين.
وتشــــمل تلــــك المعامــــلات: معاملات 
التجنيد (البدل النقدي – استبعاد احتياط 
– بدل احتياط – بدل فوات الخدمة – تأجيل 

بالإقامة)، إضافةً إلى زيارات المغتربين.
ويقول نشــــطاء معارضــــون إن النظام 
الســــوري يقول عكــــس ما يفعــــل، وإن ما 
يروج له عن استعداده لاحتضان اللاجئين 
الراغبين في العودة ليس ســــوى ذر رماد 
على العيــــون ومحاولة لإيهــــام المجتمع 

الدولي بأنه تغير.

”الشــــبكة  نشــــرته  تقريــــر  وكشــــف 
الخميس عن  السورية لحقوق الإنســــان“ 
تســــجيل ما لا يقل عــــن 4714 حالة اعتقال 
تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين 
على يد القوات الحكومية، منذ مطلع 2014 

حتى يونيو 2024.
وجاء في التقرير ”أن الانتهاكات التي 
كانت هي الســــبب الرئيســــي وراء هروب 
ملاييــــن الســــوريين مازالت تمــــارس في 
البلاد، وأن هــــذه الانتهاكات الفظيعة هي 
السبب الرئيسي وراء عدم عودة اللاجئين، 

بل وتوليد المزيدٍ من اللاجئين“.
هــــذه  ”بســــبب  التقريــــر  وأضــــاف 
الانتهــــاكات التــــي تهــــدد جوهــــر حقوق 
وكرامــــة الإنســــان، وعدم وجــــود أي أفق 
لإيقافهــــا أو محاســــبة المتورطيــــن فيها، 
يحــــاول المئات من الســــوريين الفرار من 
أرضهم، وبيــــع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء 
حــــول العالــــم، حتــــى بلغ عــــدد اللاجئين 
الســــوريين قرابــــة 6.7 مليــــون شــــخص 
وقد أصبحوا النســــبة الأضخــــم من عدد 

اللاجئين في العالم“.
وشــــددت الشبكة على أن طلب اللجوء 
هــــو حــــقٌّ للســــوريين، ويجب علــــى كافة 
دول العالــــم التي لجأوا إليهــــا إعطاؤهم 
هــــذا الحــــق، وقــــد وصلــــت الكثيــــر مــــن 
الانتهــــاكات التي مارســــها النظــــام بحقِّ 
الشــــعب الســــوري إلى مســــتوى الجرائم 
ضد الإنســــانية، وجرائم حرب، ومارست 
بقيــــة أطراف النــــزاع انتهــــاكات متعددةً 
بحقِّ الشــــعب السوري وصل بعضها إلى 

مستوى جرائم حرب.
ودعــــت حكومــــات الدول التــــي لديها 
لاجئون ســــوريون، وبشــــكل خــــاص دول 
الجــــوار التــــي تحتــــوي الأعــــداد الأكبــــر 
منهم، إلى التوقف عن تهديدهم المســــتمر 
بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر 
قلق نفســــي وتهديــــد للاســــتقرار المادي 

وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي.
العالــــم  دول  مختلــــف  طالبــــت  كمــــا 
بتحمل مسؤولياتها تجاه كارثة اللاجئين 
واســــتقبال أكبر عدد منهــــم، والتوقف عن 
إغراق دول الطوق باللاجئين، مع التراجع 
المستمر في دفع التعهدات المالية، وعلى 
الدول الديمقراطية الاستمرار في استقبال 
اللاجئيــــن من دول الطوق ورفع مســــتوى 

م لها. الدعم المالي المقدَّ

السوريون الراغبون 

في العودة أمام خيارين: 

خدمة العلم أو دفع البدل

اتهامات للحكومة بالتراخي

يفضلون معاناة اللجوء على العودة إلى الديار

 نيويــورك - أعـــرب الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــش الجمعة 
عـــن قلقـــه البالـــغ إزاء تصاعـــد التوتر 
بيـــن إســـرائيل وحـــزب اللـــه اللبناني، 
والذي يخشـــى من تحولـــه إلى مواجهة 

شاملة.
وقال غوتيريش للصحافيين ”خطوة 
متهـــورة واحدة أو تقديـــر خاطئ واحد 
يمكن أن يؤدي إلى كارثة تتجاوز الحدود 

بكثير، وبصراحة تفوق الخيال“.
واضحين:  نكـــون  ”دعونا  وأضـــاف 
شـــعوب المنطقـــة وشـــعوب العالـــم لا 
تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة 

أخرى“.
وباتت سُـــحب الدخـــان الناجمة عن 
اعتراض الصواريخ فوق شمال إسرائيل 
والحرائق الناتجة عـــن الغارات الجوية 
على جنوب لبنان إشـــارات واضحة على 
أن رقعة الحرب الدائرة في قطاع غزة قد 

تتسع إلى صراع أشمل.

وبالتـــوازي مع ذلـــك تصاعدت حدة 
الحـــرب الكلاميـــة بيـــن الطرفيـــن مـــع 
التهديدات القوية من الأمين العام لحزب 
الله حســـن نصرالله الأربعـــاء التي قال 
خلالهـــا إنه في حال انـــدلاع الحرب ”لن 
يكون هناك مكان في الكيان (إســـرائيل) 
بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا“، وإن 
قبـــرص وأماكـــن أخرى بمنطقـــة البحر 

المتوسط ستكون أيضا في خطر.
وخوفا من اتســـاع رقعة الصراع في 
المنطقة، أرســـل الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن المبعوث الخاص إلى لبنان آموس 
هوكشـــتاين في جولة دبلوماسية جديدة 
هذا الأســـبوع، كما أبلغ وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن المسؤولين الإسرائيليين 

بضرورة تجنب المزيد من التصعيد.
وبدأ اللبنانيون، في ضوء التصعيد 
الجاري، يتهيؤون فعلا لحرب واسعة.  

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة 
الجمعة إن حزب الله قادر على الدفاع عن 

نفســـه وعن لبنان ضد إسرائيل، مشيرة 
إلى أنه ”ربما حـــان وقت الإبادة الذاتية 

لهذا النظام غير الشرعي”.

وأضافـــت البعثـــة في منشـــور على 
منصـــة إكس ”أي قـــرار متهـــور يتخذه 
لإنقـــاذ  المحتـــل  الإســـرائيلي  النظـــام 
نفســـه قـــد يغـــرق المنطقـــة فـــي حرب 

جديدة”.
ويطلـــق حزب الله المدعوم من إيران 
صواريـــخ علـــى إســـرائيل تضامنا مع 
حركة حماس منذ اندلاع الحرب في غزة 
فـــي أكتوبر، ممـــا أجبر عشـــرات الآلاف 
علـــى الفرار مـــن منازلهم في إســـرائيل 

حيث تتزايد الضغوط السياسية لاتخاذ 
إجراءات أكثر صرامة.

كما فر عشرات الآلاف من اللبنانيين 
من منازلهم بعد شـــن غارات إســـرائيلية 

على جنوب لبنان.
وتتمركز قوة الأمم المتحدة المؤقتة 
فـــي لبنان (اليونيفيل) إلـــى جانب هيئة 
الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (يونتسو) 
في جنوب لبنان منذ فترة طويلة لمراقبة 
الأعمال القتالية على طول الخط الفاصل 
بين لبنان وإســـرائيل، المعروف باســـم 

الخط الأزرق.
وقال غوتيريش ”قوات حفظ السلام 
التابعـــة للأمـــم المتحدة موجـــودة على 
التوتـــر  تهدئـــة  علـــى  وتعمـــل  الأرض 
والمساعدة في منع التقديرات الخاطئة”.
وأضاف ”يجب على العالم أن يعلنها 
صريحة مدوية: التهدئة الفورية ليســـت 
ممكنة فحســـب، بل ضروريـــة أيضا… لا 

يوجد حل عسكري”.

تحذيرات من تحول لبنان إلى غزة أخرى

قرار يمنع قبول طلبات 

الراغبين في زيارة سوريا 

والمتخلفين عن الخدمة 

العسكرية ممن غادروا 

بطريقة غير شرعية

التهدئة الفورية ليست 

ممكنة فحسب، بل 

ضرورية أيضا

أنطونيو غوتيريش

ي ر

ت 

المسؤولون الأردنيون 

تعاملوا مع الحدث 

بسطحية واستعلاء

عدنان السواعير



 أربيــل (العــراق) - ســـلطت فاجعة غرق 
مركـــب كان يقل عددا كبيرا من المهاجرين 
الســـواحل  قبالـــة  العراقييـــن  الأكـــراد 
الإيطالية، الضوء مجدّدا على تفاقم ظاهرة 
الهجرة السرّية من إقليم كردستان العراق 
الذي تحـــوّل على غرار باقي مناطق البلاد 
إلـــى مكان لا يســـتطاب فيـــه العيش بفعل 
تعقّـــد مشـــاكله السياســـية والاقتصادية 
والأمنية، وحتـــى البيئية، وتناقص فرص 
العمـــل فيه لـــلآلاف من الشـــباب المقبلين 

على سوق الشغل.
ويحـــاول كل ســـنة الآلاف من ســـكان 
الإقليم العبور نحو أوروبا برّا أو بحرا في 
رحلات طويلة وشاقة تنطوي على مخاطر 
تجعل من تلـــك الرحلات بمثابـــة مجازفة 
بالحياة، إذ كثيرا ما تنتهي بمآسٍ مروّعة.

ومطلع الأســـبوع الجـــاري غرق قارب 
قبالة ســـواحل جزيرة روتشـــيلا الإيطالية 
وعلـــى متنـــه حوالـــي ثمانيـــن مهاجـــرا 
معظمهم مـــن الأكراد العراقييـــن ولم ينج 
منهم ســـوى اثني عشر شـــخصا، فيما تمّ 
العثـــور إلـــى حـــدود مســـاء الجمعة على 

عشرين من جثث من كانوا في المركب.
وبحســـب بعض الناجيـــن فقد انطلق 
المركب يوم الثالث عشـــر من شهر يونيو 
الماضي من مدينة بودروم التركية الواقعة 
على ســـاحل البحر المتوسط في محافظة 

موغلا بجنوب غرب تركيا.
وتتضمّن مغامرة العبور من كردستان 
العـــراق نحو أوروبا مشـــاق كبيـــرة تبدأ 
من جمع الأمـــوال اللاّزمة لتغطية تكاليف 
الرحلـــة بما في ذلـــك الدفع لسلســـلة من 

المهربيـــن الذين يؤمنـــون عبور الأراضي 
التركية قبل الوصول إلى ضفة المتوســـط 
وبـــدء المغامرة الأخطر للعبور إلى الضفة 

الأخرى.
وكثيـــرا ما تأخـــذ محـــاولات الهجرة 
الســـرية مـــن العـــراق وإقليم كردســـتان 
طابعـــا عائليـــا جماعيا يعكـــس رغبة في 
الهـــروب النهائي من البلـــد وقطع الصلة 
معه، ويفسّر ذلك وجود الكثير من الأطفال 
والنساء على متن قوارب الموت ما يجعل 
حـــوادث الغرق تتحـــوّل بدورها إلى مآسٍ 
عاليـــة كمـــا هو الحـــال بالنســـبة لحادثة 

الغرق الأخيرة.
وتقول مجدة الناجية من المركب الذي 
غرق قبل أيام إنها قضت وشقيقتها هيرو 
وعائلاتهما خمسة أشـــهر في تركيا، على 

أمل العبور إلى أوروبا. لكن من أصل أحد 
عشـــر فردا من العائلتين نجـــا ثلاثة فقط، 
على ما أكد أقاربهـــم في أربيل مركز إقليم 

كردستان العراق لوكالة فرانس برس.
وعلى جدار متهالك عنـــد مدخل منزل 
العائلـــة، ملصـــق يعلن عـــن موعد مجلس 
عزاء لاستقبال الأقارب والأصدقاء. وتظهر 
صورتـــان عائليتان الضحايا وهم يرتدون 
أجمل ملابســـهم والبســـمة مرتسمة على 
محياهـــم. وفـــي الصور تظهـــر مجدة مع 
زوجها عبدالقادر ســـائق التاكسي وهيرو 
وزوجها ريبـــوار الحداد. وكان الأربعة مع 
أطفالهم على متن المركب الشـــراعي الذي 
غرق هذا الأسبوع قبالة ساحل كالابريا في 

إيطاليا.
وتقول خديجة حســـين قريبة العائلة 
”تأكدنـــا من بقـــاء مجدة على قيـــد الحياة 
وتحدثنـــا معهـــا عبر الهاتـــف“. وتضيف 
أنّ أحـــد أبنـــاء مجـــدة نجا أيضـــا وكذلك 
أحـــد أبناء هيرو، موضحـــة ”لكن لا نعرف 
تفاصيل أخرى عنهـــم“. لكن العائلة فقدت 
الأمل في أن يكون البقية على قيد الحياة.

وكادت العائلتـــان تتخليـــان عن فكرة 
الســـفر الـــى أوروبا، على مـــا تضيف ربة 
المنزل البالغة من العمر أربعة وخمســـين 
عامـــا، موضحـــة ”أخبـــروا الأهـــل بذلـــك 
والجميع ســـعدوا بهـــذا القـــرار. لكن في 
الأســـبوع الماضي أقنعهـــم المهرب بأنه 
وجد طريقا ســـهلا وجيدا فقرروا الســـفر 

مرة أخرى“.
وكان يفتـــرض بالمســـافرين الاتصال 
بالعائلـــة عنـــد الوصـــول إلـــى وجهتهم. 
وتقول خديجة ”لكن مضى وقت ولم يصل 
منهـــم أي خبـــر أو اتصال“. أمـــا المهرب 

فأغلق هاتفه.
وتتكـــرر هـــذه المأســـاة كثيـــرا فـــي 
كردســـتان المتمتـــع بحكـــم ذاتـــي ضمن 
الدولة الاتحادية العراقية، كانت الولايات 
المتّحـــدة الأميركية قد وقفـــت بقوّة وراء 
إنشائه كأول كيان من نوعه خاص بالأكراد 
في المنطقة، وعلـــى أمل أن يكون نموذجا 

والازدهـــار  والاســـتقرار  للديمقراطيـــة 
الاقتصادي.

وتمتـــع الإقليـــم لفترة محـــدودة بتلك 
الميـــزات لكـــنّ أوضاعـــه العامّة ســـرعان 
مـــا تراجعـــت بفعـــل مشـــاكل كثيـــرة في 
طريقـــة إدارة الحكـــم المحلّي الذي يهيمن 
عليه بشـــكل رئيســـي الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بقيادة أفراد أسرة بارزاني، 
وبدرجـــة أقـــل حـــزب الاتّحـــاد الوطنـــي 
الكردســـتاني بقيادة ورثة الرئيس الراحل 

جلال طالباني.
ويمكـــن الحديث في الإقليـــم عن حكم 
عائلي مقنّع بمســـحة ديمقراطية سطحية 
لا تكفي غالبا لحســـم الصراعات الحزبية 

المؤثرة على وضع الإقليم.

أمـــا اقتصاديا وماليا فقد دخل الإقليم 
في مشاكل وخلافات كثيرة على حصته من 
موازنة الدولة العراقية وعلى مسائل أخرى 
مثـــل مـــوارد المنافذ الحدوديـــة وتصدير 
النفط المنتج محليـــا، وقد تضافر كل ذلك 
مـــع ظاهرة الفســـاد المستشـــرية ليخلّف 
آثارا ســـيئة علـــى الأوضـــاع الاجتماعية 
لسكانه يلخّصها التأخر لأشهر متتالية في 
صرف رواتب الموظفين جرّاء عدم انتظام 

بغداد في تحويل المبالغ المخصصة.
أما أمنيـــا فيعاني الإقليم مـــا يعانيه 
العراق عمومـــا من فوضى الســـلاح، كما 
أنّ ســـكان العديـــد مـــن مناطقه يعيشـــون 
حالـــة الحرب المســـتمرة منـــذ عقود بين 
حزب العمال الكرستاني والجيش التركي.

وتفسّـــر جميع تلك الظروف تفاقم ظاهرة 

الهجرة الســـرية من الإقليم، ففي السنوات 
الأخيـــرة ســـلك الآلاف مـــن الأكـــراد طرق 
الهجرة، مجازفيـــن بعبور البحر للوصول 
إلـــى المملكـــة المتحـــدة أو المشـــي عبر 
الغابـــات فـــي بيلاروســـيا للوصـــول إلى 

الاتحاد الأوروبي.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة 
غالـــوب أنه فـــي العـــام 2022  اعتبر اثنان 
من كل ثلاثة من ســـكان كردســـتان أنه من 
الصعـــب إيجـــاد وظيفة. وتفيـــد المنظمة 
الدوليـــة للهجـــرة أن نحـــو 3155 مهاجرا 
قضـــوا أو فقـــدوا فـــي البحـــر الأبيـــض 

المتوسط العام الماضي.
وفـــي أربيل، في ســـاحة مدرســـة أقيم 
فيها مجلس العزاء، تجلس العشـــرات من 
النســـاء في خيمة يرتديـــن ملابس الحداد 
الســـوداء، وعلامـــات التعـــب باديـــة على 
وجوههـــن فـــي صمـــت يقطعه فقـــط بكاء 

الأطفال.
وفي المسجد، يســـتقبل رجال العائلة 
العشـــرات من المعزين فيما تتلى آيات من 
القـــرآن. ويؤكد كمال حمد والد ريبوار أنه 
تحـــدث مع ابنه يوما واحـــدا قبل انطلاقه 

في رحلة الهجرة المميتة.
المهاجريـــن  رابطـــة  رئيـــس  وقـــال 
العائدين من أوروبا بكـــر علي إن المركب 
الـــذي غـــرق قـــرب الســـواحل الإيطاليـــة 
كان يحمـــل إلى جانب الأكـــراد العراقيين 

إيرانيين وأفغانا.
ويبـــدو أنّ دوافع الهجـــرة من العراق 
بمـــا في ذلـــك إقليم كردســـتان باتت أقوى 
من أســـباب البقاء حتى لو توفّرت بحدها 
الأدنى. ويقول بختيار قادر ابن عم ريبوار 
إنّه لا يفهم إصرار العائلتين على المغادرة 
مؤكدا ”كانـــت لديهم منازلهم وســـيارتهم 

وأطفال وأعمالهم الخاصة“.
”أنـــا  الأربعينـــي  الرجـــل  ويضيـــف 
بنفســـي تحدثت معهم وأيضا مع أقاربهم 
وأصدقائهـــم، ولكن لم يســـمعوا كلام أحد 
ولم يتراجعوا عن قرارهم“. ويضيف بحزن 

”لم يكونوا يعلمون أن الموت ينتظرهم“.

 صنعاء - تضمّت تصريحات لمســـؤول 
كبير في جماعة الحوثـــي اعترافا ضمنيا 
بمسؤولية جماعته عن وقف مسار السلام 
فـــي اليمن حيـــن كان على وشـــك الدخول 
فـــي مرحلة حاســـمة لم يكن مســـتبعدا أن 
تفضي إلى إخراج البلـــد من حالة الحرب 
نظرا لجدية الأطراف المنخرطة في جهود 
إطلاق ذلك المســـار وفـــي مقدّمها المملكة 

العربية السعودية.
وربط الناطق الرسمي باسم الحوثيين 
محمّـــد  التفاوضـــي  وفدهـــم  ورئيـــس 
عبدالســـلام تعليـــق التوقيع علـــى اتّفاق 
بشأن خارطة الطريق كان جاهزا ومتوافقا 
عليه مع المملكة باندلاع الحرب بين حركة 
حمـــاس الفلســـطينية وإســـرائيل وفتـــح 
جماعتـــه جبهة حرب جديدة باســـتهداف 
الســـفن التجارية في البحـــر الأحمر تحت 

يافطة دعم حماس وقطاع غزّة.

ويعلم المتابعون  للشأن اليمني يقينا 
أنّ جماعـــة الحوثـــي المرتبطـــة عضويـــا 
بإيران وتتلقى دعمها بالســـلاح والخبرة 
العســـكرية، لم تكن لتقدم على قرار خطير 
باســـتهداف حركة الملاحـــة الدولية، دون 
تنســـيق كامـــل مع طهـــران وتلقـــي ضوء 

أخضر منها.
محلّليـــن  المســـلّمة  هـــذه   ودفعـــت 
تصريحـــات  اعتبـــار  إلـــى  سياســـيين 
عبدالســـلام بمثابة إحالة على دور إيراني 
مباشـــر فـــي تفخيخ جهـــود الســـلام في 

اليمن، وذلك في مواصلة لسياســـة طهران 
القائمـــة على اســـتدامة التوتّر فـــي البلد 
لمنـــع الســـعودية من التخلّـــص من عبء 
الحرب هناك وتجنّـــب تبعاتها على أمنها 

واقتصادها.
وقال هؤلاء إنّ ذلك يأتي معاكسا تماما 
للمصالحة التي تمّت بين طهران والرياض 
والتـــي يبدو أنّها لا تـــزال إلى حدّ الآن من 
دون نتائج عملية على اســـتقرار المنطقة 
بســـبب عـــدم تخلّي إيران عن سياســـاتها 
وعـــدم  والتوتّـــرات  للقلاقـــل  المثيـــرة 
اســـتعدادها للتراجع عن دعـــم أذرعها في 
اليمن والعراق ولبنان والتي تســـتخدمها 

كأدوات تنفيذية لتلك السياسات.
حاجــــة  مــــدى  الإيرانيــــون  ويــــدرك 
الســــعودية إلى بســــط الهدوء والاستقرار 
مــــن حولها بما في ذلــــك في اليمن حيث لم 
تخف المملكة رغبتها الشــــديدة في إنجاز 
ســــلام مع الحوثيين مبدية في ســــبيل ذلك 
قــــدرا كبيرا مــــن المرونة لم تكــــن متوقّعة 
في ســــنوات ســــابقة ووصلت حــــدّ القبول 
بالتحاور المباشــــر معهم، وهــــو ما كانت 
ترفضه من قبل بشــــكل قاطع على أســــاس 
أنها ليســــت طرفا في الأزمــــة اليمنية وأنّ 
تدخّلهــــا العســــكري هناك هو على ســــبيل 
تقديم الدعم للســــلطات المعترف بها دوليا 
وكردّة فعل على التهديدات الحوثية لأمنها.
وتريـــد الريـــاض بمحاولتهـــا إنهاء 
بموجـــة  وكذلـــك  اليمـــن  فـــي  الحـــرب 
المصالحـــات التـــي أطلقتهـــا وشـــملت 
التصالح مع العديد من الأطراف الإقليمية 
بدءا بقطر ومـــرورا بتركيا ووصولا إلى 
إيران تحقيق اســـتقرار فريد في الإقليم، 
ليشكّل أرضية لإنجاز مشروعها التنموي 
الضخم المعـــروف برؤية 2030 ويتضمن 
إنجاز مشـــاريع بعشـــرات المليارات من 

الدولارات.
مشــــاريعها  أنّ  الريــــاض  وتــــدرك 
المليارية ســــواء كانت في طــــور الإنجاز 

أو اكتملــــت ودخلت طور الإنتاج لن تكون 
آمنة في مرمــــى صواريخ الحوثيين التي 
زودتهــــم بها إيــــران وجرّب الســــعوديون 
مدى خطورتها علــــى الأقل لدى توجيهها 
سنة 2019 لمنشآت شركة آرامكو العملاقة 

التي تمثّل رئة الاقتصاد السعودي.
تــــروم  التــــي  التهدئــــة  حالــــة  لكــــنّ 
الســــعودية بلوغها قد تصل مــــدى مقلقا 
علــــى نحو خــــاص للإيــــران وهــــو إقامة 
علاقات طبيعية مع إسرائيل الأمر الذي لم 
تعد الرياض ترفضه من حيث المبدأ، رغم 
أنّ التقدّم نحــــوه معلّق في الوقت الراهن 
بســــبب حرب غزّة وما جرّتــــه من توتّرات 
فرعية بما في ذلك في البحر الأحمر وباب 

المندب.

وقال عبدالسلام إن اتفاق جماعته مع 
الســـعودية كان جاهزا وتـــم الاتفاق على 
نـــص خارطة الطريق ولـــم يبق إلا الإعلان 
عن ذلك بشكل رســـمي، قبل أن يتمّ تجميد 
الاتفـــاق بعد اندلاع الحرب فـــي غزّة وبدء 
الجماعة هجماتها على الســـفن التجارية 

التي تقول إنّ لها علاقة بإسرائيل.
وأوضـــح رئيـــس الوفـــد التفاوضـــي 
للحوثييـــن أنه كان من ضمن بنود الاتفاق 
في مرحلته الأولى وقف إطلاق النار ورفع 
القيـــود عن الموانـــئ وصـــرف المرتبات 
وإجـــراءات اقتصاديـــة لتحســـين الوضع 

الاقتصادي والإفراج عن الأسرى.
وشـــرح فـــي تصريحـــات تلفزيونيـــة 
أن جماعتـــه توصلت إلـــى ”اتفاق مكتوب 

وضمـــن مراحل على خارطـــة طريق للحل 
وافقت عليها الســـعودية ونُقلت إلى الأمم 
دت بســـبب مشـــاركة  المتحدة“، لكنها جُمِّ
الجماعة ”في إســـناد غزة“، مستدركا بأنّ 

تجميد الخارطة لا يعني إلغاءها.
والحوثيـــون جزء مما يســـمى ”محور 
الذي تقوده إيران ويضمّ أيضا  المقاومة“ 
حزب الله اللبناني وفصائل موالية لطهران 
في العراق وسوريا وهي تشكيلات مسلّحة 
نفّـــذت هجمات علـــى إســـرائيل ومصالح 
حليفتهـــا الولايات المتحدة فـــي المنطقة 
منذ بدء الحرب في غزة بعد أحداث السابع 

من أكتوبر الماضي.
ويتضمّـــن التعرض للملاحـــة الدولية 
تصعيدا خطرا اســـتوجب ردّ فعل عسكريا 

أميركيا – بريطانيا زاد في تعقيد الأوضاع 
وأضعـــف آمـــال التوصّـــل إلى ســـلام في 

اليمن.
وحـــذّر المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
هانـــس غروندبـــرغ فـــي وقت ســـابق من 
تداعيـــات حرب غزة وهجمـــات الحوثيين 
على الســـفن التجارية على جهود السلام 

في اليمن.
ودعـــا في إفادة له أمـــام مجلس الأمن 
الدولـــي إلى عـــدم جعل حل الصـــراع في 
اليمـــن مشـــروطا بحل القضايـــا الأخرى، 
قائلا ”إن إهمـــال العملية السياســـية في 
اليمن وتركها فـــي غرفة الانتظار يمكن أن 
تكون لهما عواقـــب كارثية ليس فقط على 

البلاد، ولكن على المنطقة ككل“.
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الطابع العائلي لمحاولات 

الهجرة السرية من العراق 

وإقليم كردستان يعكس 

رغبة في الهروب النهائي من 

البلد وقطع الصلة معه

ادعم غزة وافعل ما شئت

هل فخخت إيران السلام اليمني قبيل انطلاقه بشكل فعلي
مسؤول حوثي كبير: كنا على وشك التوقيع على خارطة الطريق عندما اندلعت حرب غزة

ــــــى اليمن والبحر  ــــــر الحرب بين حماس وإســــــرائيل وتمددّ تبعاتها إل تفجّ
الأحمــــــر عن طريق الحوثيين أثّرا بشــــــكل مباشــــــر على مســــــار الســــــلام 
اليمني الذي بدا للحظة أنّه يتقدّم بجدية غير مســــــبوقة مستفيدا من الدعم 
ــــــى دور إيراني في تفخيخ ذلك  الســــــعودي الكبير له، الأمر الذي يحيل عل
المســــــار ووقفه لحرمان المملكة من الاستفادة منه ومواصلة إشغالها بملف 

الصراع اليمني المعقّد.

جماعة الحوثي المرتبطة 

بإيران لم تكن لتقدم على 

قرار خطير باستهداف 

الملاحة الدولية دون ضوء 

أخضر من طهران

من البحر إلى القبر

قارب غارق في المياه الإيطالية يعكس صورة كردستان العراق 

الطارد لسكانه



 الرباط - أســــدى العاهل المغربي الملك 
محمد الســــادس، تعليماته الســــامية من 
أجل التعجيــــل بمعالجــــة وتحليل نتائج 
الإحصاء العام المقبل للســــكان والسكنى 
حتــــى تكــــون أداة مهيكلــــة للسياســــات 
الوطنــــي  المســــتويين  علــــى  العموميــــة 
والمحلي، لافتا إلى أن هذه العملية، التي 
ســــتنظم نهاية الصيف الجاري ستشــــكل 
”مســــاهمة قيمــــة في تجســــيد مشــــروعنا 
نموذجنــــا  تحقيــــق  وفــــي  المجتمعــــي 

التنموي“.
وأكــــد الملــــك محمــــد الســــادس، في 
رســــالة وجهها إلى رئيس الحكومة، عزيز 
أخنــــوش، بخصــــوص الإحصــــاء العــــام 
الســــابع للســــكان والســــكنى، أن التنظيم 
الدوري لهذه العملية، على رأس كل عشــــر 
سنوات، يشكل “اختيارا حكيما يمكننا من 
الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي 
والسوســــيو – اقتصــــادي لبلادنا بشــــكل 
المتغيرة  الاحتياجات  واستشراف  دقيق، 
الملائمة  السياســــات  وإعداد  لمواطنينا، 

تبعا لذلك ”.
الســــادس،  محمــــد  الملــــك  وأوضــــح 
أن ”الإحصــــاء العام للســــكان والســــكنى 
وبالنظــــر إلى ما توفره هــــذه العملية من 
معطيــــات ومؤشــــرات مهمــــة ومتعــــددة، 
فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد 
تحقيــــق  وفــــي  المجتمعــــي  مشــــروعنا 
نموذجنــــا التنمــــوي القائميــــن معا على 
مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة 
الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك 

الاجتماعي والمجالي“.
كمــــا دعــــا العاهــــل المغربــــي وزيــــر 
الداخلية، والمندوب الســــامي للتخطيط، 
وكافة الولاة والعمــــال (المحافظون)، إلى 
الســــهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا 
الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، 
وبتنســــيق محكم مع باقي المتدخلين في 
الميدان“، مهيبا بالمغاربة إلى ”المبادرة، 
علــــى المعهــــود فيهــــم، بالتعــــاون التام 
والمشــــاركة الفعلية في هذه العملية ذات 
النفع العام بما ســــيقدمونه من معلومات 

موثوقة ودقيقة“.
للإحصــــاء  الاســــتعداد  وبخصــــوص 
العــــام، أكــــد الملــــك محمد الســــادس في 
رســــالته إلى أخنــــوش، أنــــه ”لا يخامرنا 
أدنى شــــك أنك لن تدخر جهدا في الســــهر 
على تيســــير ســــبل النجــــاح الكامل لهذا 
الاســــتحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، 
إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية 
وتنســــيقا  انخراطا  مهمــــة،  ولوجســــتية 
وثيقــــا وفعــــالا من لــــدن جميــــع الإدارات 
والمصالــــح  العموميــــة  والمؤسســــات 
اللامركزيــــة، بالإضافــــة إلــــى الســــلطات 
والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية 
الداخليــــة،  وزيــــر  وندعــــو  والمحليــــة، 
والمندوب السامي للتخطيط، وكافة الولاة 
والعمال، إلى السهر على التنظيم العملي 
الأمثــــل لهذا الإحصــــاء، في ظــــل احترام 
الآجال المحددة، وبتنسيق محكم مع باقي 

المتدخلين في الميدان“.
والحمايــــة  الصحــــة  وزيــــر  وأكــــد 
الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الرسالة 
التــــي وجهها الملك محمد الســــادس إلى 
رئيــــس الحكومــــة المتعلقــــة بالإحصــــاء 

العام الســــابع للســــكان والســــكنى 2024 
”يضــــع محــــددات هــــذه العمليــــة الكبرى 
التي ستشــــكل نتائجها القاعدة الأســــاس 
بالنســــبة لأصحــــاب القــــرار والفاعليــــن 
خلال بلورة سياســــات عمومية في جميع 

القطاعات“.
وأوضــــح آيــــت الطالب، فــــي تصريح 
لوكالة الأنباء المغربية، أن ”هذه الرسالة 
الملكيــــة تتميــــز بتناولهــــا، بشــــكل دقيق 
ضروريــــة  جديــــدة  لمواضيــــع  وعلمــــي، 
لمختلــــف السياســــات والاســــتراتيجيات 
العموميــــة، خاصة الورش الملكي لتعميم 
الحمايــــة الاجتماعيــــة، وهــــو ما يجســــد 
الاهتمام البالــــغ الذي ما فتئ جلالة الملك 
يوليه لتحسين ظروف عيش المواطنين“.

وذكــــر الوزير أن هذا البرنامج الملكي 
الهــــام الــــذي يــــروم النهــــوض بالعدالــــة 
الاجتماعيــــة والمجاليــــة يشــــكل ”ثــــورة 
اجتماعيــــة حقيقيــــة بالنظر لآثــــاره على 
شريحة واســــعة من المجتمع المغربي“، 
مضيفــــا أن ”الإحصــــاء العــــام للســــكان 
والسكنى سيمكن أصحاب القرار من جمع 
السوسيو-اقتصادية  المعطيات  وتحيين 
للأســــر، مع تمكينهم مــــن إمكانية التوفر 
علــــى رؤيــــة استشــــرافية للحاجيات في 
مجــــالات الصحة والحمايــــة الاجتماعية. 
كما أن من شــــأن هذا الإحصاء أن يســــهل 
تكييــــف البرامــــج مــــع الواقــــع الراهــــن 
والمســــتقبلي مــــن أجل اســــتجابة أفضل 

لانتظارات المواطنين“.

وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط 
أن أحمــــد الحليمــــي العلمــــي، المنــــدوب 
الســــامي عقد بحضور المدراء المركزيين 
والجهوييــــن، اجتماعــــا خصص للوقوف 
على ســــير التحضيــــرات الخاصة بإنجاز 
الإحصاء العام للســــكان والســــكنى 2024، 
وأعطى تعليماته للمــــدراء الجهويين من 
أجــــل التســــيير الأنســــب للاســــتحقاقات 

المبرمجة في مسلسل إنجاز الإحصاء.
وأفــــاد محمــــد بــــودن رئيــــس مركــــز 
السياســــية  المؤشــــرات  لتحليل  أطلــــس 
الملكيــــة  ”الرســــالة  أن  والمؤسســــاتية، 
الموجهــــة لرئيــــس الحكومــــة، تضمنــــت 
توجيهــــات مرجعيــــة من شــــأنها أن تنير 
طريــــق مختلــــف المتدخليــــن لوضع هذا 
الاســــتحقاق الهــــام ضمــــن الطموحــــات 
الوطنية من منطلــــق تراكم الخبرات الذي 
تحقــــق فــــي المحطات الســــت الســــابقة 
للإحصــــاء، كما تمثل رؤية إســــتراتيجية 
لمواكبــــة التحولات الدولية فــــي عمليات 
إحصــــاء الســــكان والســــكنى، جوهرهــــا 
دقة فــــي التوجيهات والأهــــداف وتحديد 
واستشــــراف  والرهانــــات  للمتطلبــــات 

لاتجاهات ومعالم المستقبل“.
وأضــــاف في تصريــــح لـ“العرب“،  أن 
”المملكة المغربيــــة تراهن خلال الإحصاء 
العــــام الســــابع للســــكان والســــكنى على 
جعلــــه أول إحصــــاء يعتمد علــــى الرقمنة 
والتقنيــــات الجديدة وأنظمــــة المعطيات 
الخرائطيــــة لجمع البيانــــات الإحصائية 

بصيغ موثوقة ودقيقة من أجل استثمارها 
في وضع سياسات تســــتجيب للتحديات 
والفرص المســــتقبلية ومعرفة رأس المال 
البشــــري وميزاتــــه بدقــــة، نظــــرا لــــدوره 
الحيوي فــــي التنمية لاســــيما مجموعات 
محددة كالشباب والأطفال أو ما يعرف في 
الدراسات السكانية بالعائد الديمغرافي“.

 وأشــــار بودن إلى أن ”الرؤية الملكية 
الاستشرافية تعكس أن منظومة الإحصاء 
فــــي المغرب بلغت درجة مهمة من النضج 
بســــبب وجود أرضية وأســــس إحصائية 
في العديد من القضايا الخاصة بموضوع 
الســــكان والتنمية ويتضح هــــذا المعطى 
باســــتمرار في ما توليه المملكة المغربية 
مــــن أهميــــة لهــــذه القضايا والمشــــاركة 
المغربيــــة الفعالــــة بمختلــــف المنتديات 

الأممية ذات الصلة“.
للإحصاء،  السامية  المندوبية  وأكدت 
أن عمليــــة إنجاز الإحصاء العام للســــكان 
والســــكنى تتم حســــب البرنامج التوقعي 
المســــطر ابتداء من فاتح سبتمبر المقبل، 
حيث تم الانتهاء كليا من صياغة محتوى 
المعلوماتيــــة،  ومعالجتهــــا  الاســــتمارة 
والانتهــــاء مــــن الأعمــــال الخرائطية التي 
تعتبر ركيزة أساســــية فــــي عملية تجميع 
المعطيات لدى الأســــر، والتي ستمكن من 
تقسيم التراب الوطني إلى حوالي 38 ألف 
”منطقة إحصاء“، وضمان التعداد الشامل 
للسكان دون إغفال أو تكرار، ومن التوزيع 
الأمثــــل للموارد البشــــرية واللوجســــتية 

خلال إنجاز الإحصاء.
المنــــدوب  الحليمــــي  أحمــــد  وأبــــرز 
الســــامي للتخطيط، أهمية التنسيق بين 
المندوبيــــة الســــامية للتخطيــــط ووزارة 
الداخليــــة، باعتبارهمــــا المشــــرفين على 
هــــذه العمليــــة الوطنية، التــــي تأتي وفق 
محمــــد  للملــــك  الســــامية  التوجيهــــات 
الســــادس، وتنســــجم مع توصيات الأمم 
المتحدة في مجال الإحصائيات، موضحا 
أن الإحصــــاء الســــابع ســــيتميز بفعالية 
عملية وترشــــيد للكلفة المالية على ثلاثة 
مستويات، تهم العمل الخرائطي، وطريقة 
جمع البيانات لدى الأســــر واســــتخدامها 
ونشــــرها، بالإضافة إلى توظيف وتكوين 

وكلاء التنفيذ.
ويذكــــر أن آخر إحصاء عام للســــكان 
بالمغــــرب أنجز في عــــام 2014، وبلغ عدد 
الســــكان وفــــق معطياتــــه أزيد مــــن 33.8 
ملايين نســــمة منهم حوالــــي 33.7 مليون 
مغربــــي وحوالــــي 86 ألف أجنبــــي، وهو 
ســــادس إحصــــاء عرفتــــه المملكــــة بعــــد 
الإحصاءات التي جرت في ســــنوات 1960 

و1971 و1982 و1994 و2004.
وتزايد عدد المدن المليونية بالمغرب 
إلــــى 5 مدن، هــــي الدار البيضــــاء وطنجة 
وســــلا ومراكش وفاس، بعدما تجاوز عدد 
سكانها مليون نسمة، بحسب إحصائيات 
الســــامية  المندوبيــــة  قدمتهــــا  حديثــــة 

للتخطيط خلال 2021.
وبلغ عدد ســــكان مدينة الدار البيضاء 
3 ملاييــــن و566 ألفــــا و20 نســــمة، مقابل 
مليون و229 ألفــــا و103 في فاس، ومليون 
و152 ألفا و215 في طنجة أصيلة، ومليون 
و44 ألفــــا و494 بمراكش، ثــــم مليون و24 
ألفا و99 نسمة بسلا، علما أن هذه الأرقام 
تشمل السكان الحضريين فقط دون سكان 

الجماعات القروية التابعة لتلك المدن.

 تونــس - تلقــــت الحكومة التونســــية 
التقريــــر الختامــــي المتعلــــق بالتدقيــــق 
الشــــامل لعمليــــات التوظيف فــــي القطاع 
العمومــــي، في خطوة يــــرى مراقبون أنها 
خلّفــــت نوعا مــــن الارتياح الشــــعبي بعد 
سنوات من المطالبة بفتح ملف التعيينات 
على أساس الولاءات الحزبية أو باعتماد 

الشهائد العلمية المزورة.
وبدا واضحا أن الدعوات المتصاعدة 
لإجــــراء عمليــــات التدقيق فــــي تعيينات 
العموميــــة،  بالمؤسســــات  الموظفيــــن 
خصوصا بعد إجراءات الرئيس التونسي 
قيس سعيد في 25 يوليو 2021، اعترضتها 
عــــدة صعوبات تقنيــــة وتنظيمية وأثارت 
مخاوف بخصوص إمكانية إتمام عمليات 
التدقيــــق، ذلــــك أن لجــــان التدقيــــق فــــي 
التعيينــــات بالوظيفية العمومية والقطاع 
العام احتاجت إلى وقت إضافي لاستكمال 
مهامها وإعداد تقرير نهائي في الغرض.    
وواجهـــت تونـــس بعـــد 2011 موجـــة 
كبيـــرة من الاحتجاجات والضغط من أجل 
توفير الوظائف، كما صدر مرســـوم العفو 
التشـــريعي العام في 19 فبراير 2011، الذي 
تم بمقتضاه توظيف حوالي 7 آلاف موظف 
فـــي الوظيفـــة العمومية أغلبهـــم ينتمون 
لحركة النهضة، من دون مناظرات رسمية.

العلميــــة  الشــــهائد  تزويــــر  وأثــــار 
والتعيينــــات المشــــبوهة فــــي عــــدد مــــن 
القطاعــــات، في ظل ارتفاع نســــبة البطالة 
وتدهور المقدرة الشــــرائية للتونســــيين، 

جدلا واسعا في الفترة الأخيرة.
أحمــــد  الحكومــــة  رئيــــس  وأشــــرف 
الحشّاني مساء الخميس، بقصر الحكومة 
في القصبــــة، على اجتمــــاع لجنة القيادة 
الخاصــــة بإجراء تدقيق شــــامل لعمليات 
التوظيف والإدماج في الوظيفة العمومية 
والمنشــــآت  والمؤسســــات  والهيئــــات 
المســــاهمة  ذات  والشــــركات  العموميــــة 
العموميــــة وســــائر الهيــــاكل العموميــــة 
الأخــــرى، والمتعلقة بالفتــــرة من 14 يناير 

2011 إلى 25 يوليو 2021.
واطّلع رئيس الحكومــــة على النتائج 
النهائيّة التي تم التوصل إليها، كما قُدّمت 

له نسخة من التقرير الختامي للجنة. 
تطبيقــــا  الاجتمــــاع  هــــذا  ويأتــــي 
لمقتضيــــات الأمر عــــدد 591 لســــنة 2023 

المؤرخ في 21 سبتمبر 2023.
بعمليات  المكلفــــة  اللجان  وانطلقــــت 
التدقيق في عملها منذ بداية شهر أكتوبر 
من العام الماضي، كما تم التمديد في عمل 

تلك اللجان حتى 20 مارس الماضي.

وكان مـــن المفتـــرض أن يتم يوم 20 
مارس الماضي تقديـــم التقرير الختامي 
لعمليـــات  الشـــامل  التدقيـــق  لأشـــغال 
الانتداب والإدماج في الوظيفة العمومية 
والقطـــاع العام إلى رئاســـة الجمهورية، 
بعد أن تم تجاوز الأجل الأول المحدد في 
20 ينايـــر الماضـــي، والتمديد في الأجل 
بشـــهرين وفق الأمر عدد 86 لســـنة 2024 

المؤرّخ في 26 يناير 2024.
والخبير  السياســـي  المحلل  وأفـــاد 
الأمنـــي خليفـــة الشـــيباني بـــأن ”هناك 
جرأة من هـــذه الحكومة في التعاطي مع 
ملف التعيينات العشـــوائية والشـــهائد 
المزورة، كما ســـتقطع أشواطا مهمة في 
هذا الملف بتعليمـــات من الرئيس قيس 

سعيد“.

أن  وأكـــد فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
”الرئيس ســـعيد حريص على اســـتكمال 
هذا الملـــف من أجل قطـــع الطريق على 
التونســـية  الإدارة  إلـــى  تســـلّلوا  مـــن 
لغايات سياسية ولا تتوفر لديهم الكفاءة 

والخبرة“.
المحـــددة  الآجـــال  تجـــاوز  وطـــرح 
لعمل اللجنـــة مرة ثانية تســـاؤلات لدى 
بخصوص  التونسي  للشـــأن  المتابعين 
جدية التعاطي مـــع هذا الملف ومحاولة 
تمييعـــه، فضلا عمن يقـــف وراء تعطيل 

عمليات تدقيق التعيينات.
 وســـبق أن عبـــر مرصـــد رقابة عن 
اســـتنكاره لتجاوز عمليات التدقيق مرة 
أخـــرى الآجـــال القانونيـــة، معتبرا ذلك 
”فشـــلا متكررا“، وتســـاءل عمـــن يتحمل 

مسؤولية ذلك؟
واعتبـــر مرصد رقابة أن التأجيل هو 
دليل واضح على أن الأجل القانوني الذي 
تـــم تجـــاوزه لأول مرة هو أجـــل ترتيبي 
وليـــس بأجل اســـتنهاضي، وكان يتعين 
علـــى لجنة قيادة عمليـــات التدقيق التي 
يترأســـها رئيس الحكومة التقيد بالأجل 
الترتيبي الجديـــد الذي جاء باقتراح من 
حكومتـــه، مذكـــرا ببعض محطـــات هذه 

العمليـــة ومرجحـــا أن يكـــون هناك من 
يعطلها.

 وأوضح أنه تم في 21 ســــبتمبر 2023 
إصدار الأمر عدد 591 لسنة 2023 المتعلّق 
بإجراء تدقيق شامل في عمليات التوظيف 
والإدماج في الوظيفة العموميّة والهيئات 
العموميّــــة  والمنشــــآت  والمؤسّســــات 
العموميــــة  المســــاهمة  ذات  والشــــركات 
الأخــــرى  العموميــــة  الهيــــاكل  وســــائر 
والمنجزة من 14 يناير 2011 إلى 25 يوليو 
2021، وأنه كان من المفروض حسب نص 
الفصل 6 من الأمر أن تنهي لجان التدقيق 

مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023.
وأفــــاد بأنه كان مــــن المفروض أيضا 
حســــب نفس الفصل أن يقدّم رئيس لجنة 
القيــــادة التقريــــر الختامــــي إلى رئاســــة 
الجمهورية في أجل أقصاه 20 يناير 2024 
وبــــأن المرصد كان قد أصدر يوم 23 يناير 
الماضــــي بلاغا للرأي العــــام نبه فيه إلى 
تجاوز الآجال القانونيــــة لإنجاز عمليات 
التدقيق الشامل وتقديم التقرير الختامي.

 وذكــــر أنــــه صــــدر بتاريــــخ 26 يناير 
الماضي الأمــــر عدد 86 لســــنة 2024 الذي 
ينــــص علــــى التمديد بشــــهرين في الأجل 
الممنــــوح للجان التدقيق مــــن أجل إنجاز 
مهامها لتصبح الآجال كالتالي: 20 فبراير 
2024 تاريخ انتهاء أشــــغال لجان التدقيق 
و20 مــــارس تاريخ تقديم التقرير الختامي 
من طــــرف رئيس لجنــــة القيــــادة (رئيس 

الحكومة) إلى رئاسة الجمهورية.
وكان الرئيس ســــعيد قد كشــــف خلال 
لقائه برئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية 
والمالية عماد الحزقي بتاريخ 20 نوفمبر 
2023 أن النتائــــج الأولية التي تم التوصل 
إليها من قبل لجنة التثبت والتدقيق تبين 
حجم التلاعب بالمــــال العام، وقال إنه تم 
التفطن في  إحدى الوزارات فقط إلى عدم 
وجود 15 ألف ملف توظيف أو إدماج، إلى 
جانب عدم توفر بعض الشروط القانونية 
في عدد مــــن الذين تم انتدابهم خاصة في 

المؤسسات والمنشآت العمومية.
وقال الكاتب والمحلل السياسي باسل 
الترجمان إن ”التدقيق في التعيينات أنهى 
مرحلة مهمة وســــيغلق الباب نهائيا أمام 
ما سمّي بالتوظيف العمومي على أساس 
الــــولاءات الحزبيــــة، كما ســــيظهر حقيقة 
ما جرى في إدارات تلك المؤسســــات بعد 

.“2011
وأكد في تصريح لـ“العرب“ أن ”نتائج 
التقريــــر ســــتمكننا مــــن معرفة مــــن فتح 
البــــاب أمام أولئــــك الموظفيــــن وأدخلهم 
إلى الإدارة، وســــيتبع بإجراءات قانونية 

وإدارية“.
ودعا باســــل الترجمــــان إلى ”ضرورة 
تغييــــر كبير في آليات تعييــــن الموظفين 
بعيدا عن الملفات الورقية، في ظل التطور 
التكنولوجي القائم، وذلك باعتماد الرقمنة 
فــــي الإدارة وتحييــــن المعطيات المتعلقة 
بالموظفين حتى لا يتم تكرار تلك الأخطاء 

السابقة“.

الإحصاء العام للسكان 

في المغرب يدعم البرنامج الملكي 

لتعميم الحماية الاجتماعية

الانتهاء من تدقيق التعيينات 

في الوظيفة العمومية يثير 

الارتياح في تونس

تلقى التقرير الختامي لعمليات 
َ

رئيس الحكومة ي

التوظيف في القطاع العمومي

حكومات ما بعد 2011 أغرقت الإدارة بالتعيينات العشوائية

ــــــادة الخاصة بإجــــــراء تدقيق شــــــامل لعمليات  ــــــرا توصلت لجنة القي أخي
التوظيف والإدماج في الوظيفة العمومية والهيئات والمؤسســــــات والمنشآت 
ــــــة في تونس إلى صياغة تقريرها النهائي وقدّمته إلى الحكومة، ما  العمومي
مثّل رســــــالة طمأنة واضحة بشأن جدية الســــــلطة في محاربة الفساد بعد 

فترة طويلة من الانتظار.
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محمد ماموني العلوي

عدد مدن المليون يتزايد في المغرب



 بورتسودان (الســودان) - يزداد تفاعل 
الناشطين الســــودانيين مع حادثة اقتحام 
عدد من الأشــــخاص للتلفزيون الرســــمي 
في مدينة بورتسودان (العاصمة المؤقتة) 
وإيقــــاف بثه، بســــبب زي مذيعــــة يعكس 
هويــــة إحــــدى المكونــــات في البــــلاد كان 
اعتــــرض عليه مديــــر التلفزيون مــــا أثار 

غضبا واسعا.
علـــى  الضـــوء  الحادثـــة  وســـلطت 
فـــي  والهوياتيـــة  الثقافيـــة  التوتـــرات 
الســـودان، حيث طالب المحتجون بإقالة 
مدير الهيئة العامـــة للإذاعة والتلفزيون 
إبراهيـــم البزعي، على خلفية ما وصفوه 
بـ“التقليل من شأن أحد المكونات الإثنية 
في شـــرق البلاد“، بســـبب ما أُشيع عن 

اعتراض البزعي على ظهور مقدمة برامج 
بزي شعبي ”بجاوي“ علىالشاشة.

وردد المحتجون من داخل استديوهات 
التلفزيون هتافــــات تمجد قبيلتهم وقالوا 
”بجــــا حديد… بجا دولــــة“، وطالبوا بإقالة 
مدير الإذاعــــة والتلفزيون فــــورا، وتعيين 
المذيعــــة بديلا لــــه. إلا أنهم عــــادوا لاحقا 
وأخلوا المقر بعد اقتحامه، استجابة لطلب 
والي البحــــر الأحمر، متعهــــدا بالتحقيق 

السريع في الحادثة.
وجــــاءت الحادثــــة على خلفيــــة كتابة 
مقدمة البرامج زينــــب إيرا على صفحتها 
الشخصية في فيســــبوك منشورا بعنوان 
”هويتــــي ليســــت عيبًا“، ســــاردة ما جرى 

بينها وبين مدير التلفزيون.

وقالـــت إيـــرا ”أثنـــاء تواجـــدي في 
الســـودان،  تلفزيـــون  اســـتوديوهات 
الذي يفتـــرض أن يعبر عن كافة أطياف 
المجتمـــع بتعددنا المميز، دار بيني وبين 
الســـيد البزعـــي مديـــر الهيئـــة العامة 
للإذاعـــة والتلفزيون حديـــثٌ، أعرب فيه 
عن غضبه من ارتدائي للزي (البجاوي) 
في القناة، وتحدث بأســـلوب أدهشـــني 
دار  لهويتـــي.  فقـــط  وهـــدّد (بطـــردي) 
الحديث بحضور بعـــض الزملاء الذين 
حاولوا احتـــواء الموقف وتجميل كلامه 
بأنـــه (لا يقصد)، ولكنـــه أصرّ على ذلك. 
وكان ردي بـــأن هـــذا الزي هـــو هويتي 
ولـــن أتنـــازل عنـــه. لـــم أكـــن أتوقّع أن 
أســـمع حديثًا من شخص يشغل منصبًا 
حساسًـــا كإدارة الهيئة القومية للإذاعة 

والتلفزيون“.
كما أضافت كاتبـــة في تعليقها ”أنا 
فخـــورة بالكربـــة والســـديري، بالتوب 
بـــكل  وأفتخـــر  والعمّـــة،  والجلابيـــة 
زي ســـوداني يعبـــر عـــن الســـودانيين 
أن  أعتقـــد  الغنـــي.  بتنوعنـــا  كلهـــم 
مـــا تمـــر بـــه البـــلاد بحاجـــة لتكاتفنا 
كســـودانيين ونبذ أي فكرة تهدد وحدة 

بلادنا“.
وانتشـــر منشـــور زينـــب كالنار في 
واســـعة  فعـــل  ردود  ليثيـــر  الهشـــيم، 
النطاق، وشـــن رواد منصات التواصل 
الاجتماعـــي هجومـــا عنيفاً علـــى قرار 
مدير التلفزيون بحجة أنه يرأس جهازا 
قوميا يجب أن يراعـــي ويعكس التعدد 
الثقافـــي والإثنـــي فـــي البـــلاد. وجاء 

في تعليق:

وعلق آخر:

وعبرت ناشطة:

وقال مدون:

وجاء في تعليق:

فــــي المقابل، ســــارعت الهيئــــة العامة 
للإذاعــــة والتلفزيــــون إلــــى إصــــدار بيان 
توضيحي، في محاولة للتعامل مع الأزمة 
المتصاعدة، ونفت اتهامات المذيعة بإساءة 
هــــا. كما  مديرهــــا العــــام إليها بســــبب زيِّ
أشــــارت إلى أن الحديث جــــرى قبل أربعة 
أشــــهر ولم يتضمن أي إســــاءة لأي مكون 
قبلــــي، معبرة عن اســــتغرابها مــــن إعادة 

إثارة الأمر الآن.

وذكــــرت أن الملاحظات كانــــت تتعلّق 
بالتحية باللغة البجاوية في الأخبار، ولم 
تكــــن تتضمن أي إســــاءة لأي مكون قبلي، 
مؤكدة احترامها لجميع المكونات القبلية 
في شــــرق الســــودان. فيما أمهل المجلس 
الأعلــــى لنظارات البجا، وزيــــر الإعلام 24 
ســــاعة لإقالة مدير الهيئــــة العامة للإذاعة 

والتلفزيون من منصبه.
ثم غادر المحتجون لاحقــــا المبنى بعد 
طلــــب والي البحــــر الأحمــــر إمهاله ريثما 
يشــــكل وزير الثقافة والإعــــلام الاتحادي، 

لجنة تحقيق حول الواقعة المذكورة.

يذكـــر أن الاســـتوديوهات الرئيســـية 
للتلفزيون الرسمي بالسودان، انتقلت إلى 
مدينة بورتسودان (العاصمة المؤقتة) بعد 
اندلاع الحرب في السودان وسيطرة قوات 
الدعم الســـريع على المقر الرئيسي بمدينة 
نة  أم درمـــان إحـــدى المـــدن الثـــلاث المكوِّ

للعاصمة السودانية الخرطوم.
الهويـــة  أزمـــة  الحادثـــة  وفجـــرت 
والتهميـــش التي تعانـــي منها مجموعات 
ســـكانية كبيرة في الســـودان ذي الطبيعة 
متعددة الأعـــراق. واعتبـــر صحافيون أن 
أزمة التلفزيون في بورتسودان هي صورة 
مصغـــرة لأزمة البناء الوطنـــي، وانقضاء 
أجل المشـــروع الوطني القـــديم. ورأوا أن 
حديث البزعي يمثل عقلية ومفهوم قديمينْ 
ومتعســـفينْ من مفاهيم البنـــاء الوطني لا 
يعترفـــان بالتنـــوع ولا بحـــق الآخرين في 
أن يكونوا آخريـــن، ولا يتعرفان بالمواطنة 
بلا تمييـــز، والبزعـــي نفســـه ضحية من 

ضحايا المشـــروع الوطني القديم وعجرفة 
المشـــروع الحضاري المتعالي الذي لا صلة 

له بالأرض أو بالسماء.
ورأت ناشـــطة أن الحادثة ليســـت إلا 

مناكفة سياسية:

وتشــــتهر المــــرأة البجاويــــة بارتــــداء 
”الفوطــــة“ وهــــي ثــــوب مع بعــــض الحلي 
لتزيين الشعر، فيما يرتدي الرجال الجلباب 

السوداني والسديري وسروالاً طويلاً.
ورأى الأمـــين العـــام الســـابق لمجلس 
الصحافة والمطبوعات حسام الدين حيدر، 
أن المدير العـــام للإذاعة والتلفزيون أخطأ 
باعتراضـــه علـــى ”زي“ المذيعـــة، مفســـراً 
ردة الفعل من المكـــون القبلي باقتحام مقر 
التلفزيون بأنه ”ناتج عن الاستقطاب الذي 
تتعرض له مكونات شـــرق السودان، وهو 
ما جعـــل ردة فعل البعض على هذا النحو 

الحاد“.
وقـــال حيـــدر إن حالـــة اللادولـــة في 
الســـودان يتم فيها التعيـــين والإقالة دون 
اتباع أســـس المهنية والكفاءة؛ لارتباطهما 
بمصالـــح بعـــض الجهـــات في الســـلطة 

الحاكمة ببورتسودان.
بشـــرق  البجـــا“  ”قبائـــل  وطرحـــت 
الســـودان قبيل اندلاع الحرب بين الجيش 
الســـوداني و“الدعم الســـريع“ فـــي أبريل 
الماضي، رؤية لتطبيق الحكم الكونفدرالي، 
تمنح إقليم الشـــرق حكما ذاتيا مع سيادة 
كاملة واستقلالية في إدارة موارده ورسم 

مستقبله.

ميديا 
أونلاين

قضية رأي عام 

ناشطون يشنون هجوما 

عنيفا على قرار مدير 

التلفزيون باعتباره يرأس 

جهازا قوميا يجب أن يراعي 

التعدد الثقافي والإثني

 القاهــرة - أوحـــى التركيز الإعلامي 
فـــي مصر على ما تعانيـــه دولة الكويت 
من انقطاع الكهربـــاء في بعض المناطق 
لتخفيف الأحمـــال، بوجود أهداف خفية 
حيث  التغطيةالتقليدية،  حدود  تجاوزت 
منحت رســـائله أولوية لإقناع الجمهور 
بـــأن أي بلـــد، غنـــي أو فقيـــر، يمكن أن 
يتعرض لهـــذه الأزمة من دون أن تواجه 
الحكومة انتقادات حادة، كما يحدث مع 
الحكومـــة المصرية منذ بدء أزمة انقطاع 

الكهرباء.
وجـــاء تســـليط الضوء مـــن جانب 
بعض وســـائل الإعـــلام المصريـــة على 
مشـــكلة الكهربـــاء في الكويـــت وبعدها 
البحـــث  محـــاولات  ضمـــن  الإكـــوادور 
عـــن ثغـــرات خارجية لالتمـــاس الأعذار 
للحكومة في مواجهة مـــا تعانيه البلاد 

من مشكلات محلية.
وحمل هذا التوجه إســـقاطات تشير 
إلـــى أن الحكومة بريئة من أزمة انقطاع 
الكهرباء، لأنها مدفوعة لتخفيف الأحمال 
كما تفعـــل الكويت أو الإكـــوادور، طالما 
أن هنـــاك ظروفـــا خارجة عـــن إرادتها، 
تســـتدعي اتخاذ مثـــل هذا القـــرار، في 
ظـــل ارتفاع درجات الحـــرارة، ولا داعي 
لتحميـــل المؤسســـات الرســـمية فـــوق 

طاقتها أو اتهامها طوال الوقت.

وغاب عـــن تغطية الإعـــلام القاهري 
أن ظروف انقطـــاع الكهرباء في الكويت 
تختلـــف عـــن نظيرتها فـــي مصر، حيث 
وصلـــت درجات الحرارة لمـــا يفوق قدرة 
الشـــبكات على الاســـتمرار طوال اليوم، 
وتعهـــد مســـؤولون هناك بـــأن تتوقف 
خطة تخفيف الأحمال فور زوال الســـبب 

المرتبط بارتفاع الحرارة.

وبـــررت الحكومة في مصـــر الأزمة 
التـــي بدأت منـــذ صيف العـــام الماضي 
بعدم وجود ســـيولة دولارية لاســـتيراد 
الوقـــود، وتحدث مســـؤولون عن وجود 
مشـــكلة مرتبطة بالتوسع التنموي الذي 
أثر سلبا على الكهرباء الموجهة للمنازل، 
وأقـــرت الحكومـــة أنها تقـــوم بتخفيف 
الأحمال لتوفير مليار دولار ســـنويا بدلا 

من رفع أسعار الكهرباء.
وحاولـــت منابـــر إعلاميـــة مملوكة 
للحكومـــة المصريـــة علـــى مدار أشـــهر 
مضـــت، البحث عـــن أي ثغـــرة خارجية 
يمكن الاتـــكاء عليها لتبرير أزمة انقطاع 
التيار الكهربائي، وجاءت المشـــكلة التي 
حدثـــت في الكويـــت لتهتم تلـــك المنابر 
بتغطيتهـــا بطريقة حاولـــت من خلالها 
إقنـــاع الجمهـــور بأنه يعيـــش أوضاعا 
مماثلة تقريبا لمـــا يحدث في دول عربية 

غنية.
الموجه  الإعلامـــي  الخطـــاب  وافتقد 
للمصريـــين إلـــى الواقعية عنـــد مقارنة 
أســـباب أزمة الكهرباء وأبعادها، حيث 
ركـــزت التغطية علـــى مشـــكلة الارتفاع 
القياسي في درجات الحرارة التي قادت 
الحكومة الكويتية لتخفيف الأحمال، مع 
أن انقطـــاع التيار في مصـــر لم يتوقف، 
صيفا أو شـــتاء، وتم توظيف ما يحدث 

في الكويت لأهداف سياسية.
ومـــع كل أزمـــة تضرب بلـــدا بعينه 
تشـــبه ما يحدث في مصر، على مستوى 
الغلاء أو نقص بعض الســـلع أو ارتفاع 
سعر العملة الأجنبية، يتحول الأمر إلى 
مـــادة خصبة فـــي الإعـــلام للإيحاء بأن 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي مستقر، 
والحكومـــة لم تفشـــل كمـــا تدّعي بعض 
الأصوات المعارضة، وهو خطاب يواجه 

بتحفظ بلغ حد السخرية.
وتظل المعضلـــة الحقيقية في طريقة 
تســـويق الرسالة إلى الجمهور المصري، 
وأصبـــح مـــن الواضـــح وجـــود إصرار 
علـــى تبرير الاصطفـــاف الإعلامي خلف 
الحكومـــة، ولـــو فـــي طريقـــة تبرير كل 

مشـــكلة محليـــة، مـــع أن دور الصحـــف 
والبرامـــج أكبر من البحث عن شـــماعة 
لإخفاقـــات بعـــض المؤسســـات بقدر ما 
يرتبـــط الأمـــر بتوصيف الأزمـــة من كل 
جوانبها كي يقتنع الناس بأنهم شركاء 

في الحل.
ومـــا يعيب تغطيـــات الإعـــلام في 
المحليـــة  الأزمـــات  لبعـــض  القاهـــرة 
ومقارنتهـــا بمثيلاتهـــا الخارجية أنها 
لا تكترث بأوجه الاختلافات السياسية 
والاقتصادية، كأن هنـــاك تعمدا لإقناع 
الناس بأن دعم الحكومة لعبور المشكلة 
فـــرض عين على كل منبـــر إعلامي، لأن 
هنـــاك منغصـــات يعيشـــها مواطنون 
فـــي دول أخـــرى مـــن المفتـــرض أنها 
أفضل حالا وأكثـــر رفاهية من الناحية 

الاقتصادية.
وتلـــك النبـــرة، لا تجُـــدي نفعـــا مع 
جمهور لا يرى من إعلامه ســـوى الدفاع 
عـــن الحكومة طوال الوقـــت، وهي التي 
ســـيعاد تشـــكيلها بعد أيـــام قليلة، وأن 
انتقدها يكـــون ذلك في ظروف معينة أو 
وفق المســـاحة الممنوحة لـــه، لذلك يصل 
الخطـــاب الإعلامـــي بطريقـــة مصطنعة 
وموجهة أحيانا، ويتم التعامل بأسلوب 
يحمـــل قدرا من الكيدية، مـــع أنه لو قام 
بتغطيـــة أي أزمة خارجية بشـــكل مهني 
قد يـــؤدي الغرض المطلوب بشـــكل غير 

مباشر.
عند  الإعلاميـــة  الانتقائيـــة  وتقـــود 
مقارنة الأمـــور بين مصـــر ودول أخرى 
إلى إثارة الشكوك في مصداقية الرسالة 
الموجهـــة للناس، لأن هناك شـــبهة تعمد 
لاختيار ملـــف أو قضية وتجاهل أخرى 
واجتماعيـــة،  اقتصاديـــة  أو  سياســـية 
وكلما كانت الوســـيلة غير مستقلة تفقد 
الكثير مـــن الثقة فـــي توجهاتها عندما 
تحاول تقديم خطاب قائـــم على المقارنة 

المنقوصة.
وقـــال حســـن علـــي أســـتاذ الإعلام 
بجامعة قناة الســـويس ورئيس جمعية 
حماية المشـــاهد المصري إن دور الإعلام 
ليس تبرير المشـــكلات لتحسين الصورة 
العامـــة، بـــل نقلهـــا بوجهتـــي النظـــر، 
ومحاولـــة البحـــث عـــن حلـــول لها من 
خبـــراء ومتخصصـــين ومواطنـــين، مع 
ضرورة نقـــل وجهات نظر الشـــارع في 

المشـــكلة بطريقة متوازنة، لأن التنفيس 
الإعلامـــي عـــن النـــاس وقـــت الأزمـــات 

متنفس مهم.
المقارنـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الإعلامية بين الواقع المصري ونظيره في 
أي بلد آخر يســـيء للإعلام، لأن مستوى 
الوعي في تزايـــد، وأي مقارنة منقوصة 
تحمل تضليلا إعلاميـــا، وعندما لا يجد 
الناس معاناتهم في التغطيات الإعلامية 
مقابـــل التهوين من كل مشـــكلة، ســـوف 
يتشككون في التوجهات العامة، فالمهنية 
الحقيقـــة أن تنقل أحداثـــا خارجية دون 

مآرب سياسية مرتبطة بالداخل.
ويغيب عن بعـــض المنابر الإعلامية 
النظـــر  وجهتـــي  نقـــل  القاهـــرة  فـــي 
الإيجابيـــة والســـلبية، إذ يمكـــن تقديم 
الرســـالة بطريقـــة مرنة وخطـــاب مقنع 
للنـــاس يقومان علـــى التعمق والتحليل 

وتوظيـــف لغة الأرقـــام، ومـــع أن مصر 
تأثـــرت فعلا بالأزمة الاقتصادية الراهنة 
مثل غيرها من غالبيـــة دول العالم، لكن 
توقف المقارنة عنـــد عنصر واحد لهدف 
معـــين ضرب مـــا تبقـــى مـــن مصداقية 

للإعلام.
وتبدو تلـــك الانتقائية غير مقتصرة 
على منابـــر بعينها، وأصبحت جزءا من 
السياسة التحريرية للكثير من الصحف 
والبرامج التلفزيونية، حيث يتم التركيز 
على معاناة المواطنـــين في دول مختلفة 
والصرعات التي ضربت بعضها، بغرض 
تخفيف الضغوط عن الحكومة المصرية، 
علـــى أمـــل أن يقتنع الناس بـــأن بلدهم 
ليس في غاية الســـوء، وأن الكل في الهم 

سواء بسبب الأزمة الاقتصادية.
ويقلـــل خبـــراء الإعلام مـــن جدوى 
تركيـــز الخطـــاب الراهـــن علـــى أزمات 

الخارج لامتصاص غضـــب الداخل، لأن 
الجمهور المصري ليس بالســـذاجة التي 
تدفعه إلى تصديق رسائل لتغيير رؤيته 
في الحكومـــة ومنابرها، كما أن الاكتفاء 
بمقارنات بـــين أوضاع محلية وخارجية 
ليشـــعر الناس بالرضـــا يعكس انفصال 

الإعلام عن واقع المجتمع.
وحال اســـتمر الإعـــلام المصري على 
نفـــس الوتيـــرة، ففرص ترميـــم العلاقة 
مع الجمهور قد تصبح بالغة الصعوبة، 
لأن هنـــاك تصميما على تغييب الحقائق 
والســـعي لتقديم واقـــع خيالي عبر عقد 
مقارنـــات واهية، ولـــن يتحقق الغرض 
من الرســـالة الإعلامية بقدر ما قد يجلب 
ذلـــك الخطـــاب المزيـــد من الإحبـــاط في 
المستقبل، وارتفاع منسوب السخط ضد 
الحكومة والإعلام معا عندما يجد الناس 

أوضاعهم كما هي.

زي مذيعة يفجر أزمة في التلفزيون السوداني

ليست مصر وحدها 

الإعلام المصري يستثمر أزمات الدول لتبرئة الحكومة
مقارنات بين أزمات داخلية ونظيرتها في دول أخرى تثير حفيظة الجمهور

اقتحام مقر التلفزيون الرسمي يكشف أزمة غياب التعدد الثقافي والإثني في البلاد

ــــــة التابعة للدولة على مدار أشــــــهر الاتكاء  تحاول وســــــائل الإعلام المصري
على أزمات الدول الأخرى المماثلة لأزمات مصر لاســــــيما انقطاع الكهرباء 

وارتفاع الأسعار لتبرير عدم قدرة الحكومة على معالجتها.

فجرت حادثة اقتحام التلفزيون السوداني الرسمي بسبب اعتراض مديره 
على زي مذيعة يعكــــــس هويتها المحلية، أزمة الهوية والتهميش التي تعاني 
منها مجموعات ســــــكانية كبيرة في السودان ذي الطبيعة متعددة الأعراق. 
واعتبر صحافيون أن أزمة التلفزيون في بورتســــــودان هي صورة مصغرة 

لأزمة البناء الوطني في البلاد.
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الوعي في تزايد وأي 

مقارنة منقوصة 

تحمل تضليلا  

حسن علي

@RamiTahir
منورة الشاشة السبداير #زينب_أيرا

نأمل أن نرى قريبا قوانين ولوائح تتيح 
لكل قومية أن تعيش بكرامة وعزة دون 

إقصاء لثقافة أو إحتقار لها !

@karmen_saeed
بورتســــــودان: قــــــوات تحالف أحزاب 
وحركات شرق السودان مؤتمر البجا 
تعلن اســــــتلامها مقر إذاعة وتلفزيون 
الســــــودان التابعة لفلول النظام البائد 
بسبب  الإرهابية،  الإسلامية  والحركة 
ــــــذي تعرضت بت  ــــــز الثقافي ال التميي

الشرق الاستاذه المذيعة زينب أيرا.

@abrar_mahjoub
ابناء البجا ينتصرون لابنتهتم المذيعة 
#زينب_ايرا ويســــــيطرون علي مبني 
بورتســــــودان  في  والتلفزيون  الاذاعة 
ويتمردون علي حكومة البرهان الوجه 

القبيح لبرهان قد ظاهر

@elzahrymeram
كامل الدعم والتضامن مع #زينب_

أيرا
ليس لشــــــخصها بل للفكــــــرة والمبدأ 

الذي تحُاول أرساءه
لن يصبح #السودان بعد هذه الحرب 
هو ذات الســــــودان القديم ولن ينجح 
البرهان في اشعال الفتن مرة اخري

@elzahrymeram
ما حدث مع #زينب_ايرا هو ما حذر 
منه قائد الدعم السريع حميدتي وهو 
ــــــل الســــــودان للعنصرية  تعرض قبائ
ــــــول  ــــــة مــــــن الفل ــــــات الكراهي وخطاب

الانقلابيين وأعوانهم ومؤيديهم

@goodnewsorwar
#تلفزيون_الســــــودان  فــــــي  حدث  ما 
لا يتعــــــدى كونه مناكفة سياســــــية من 
#شــــــيبة_ضرار ليرســــــل رســــــالة أنه 
ــــــم أن هنالك كعكعة  موجــــــود ، فهو يعل
ســــــيادية جاهزة للتقسيم و يخشى من 
أن #ترك يستحوذ على الحصة الأكبر .

ــــــة المذيعــــــة #زينب_ايرا حدثت  فحادث
ــــــرة و تم فتحها الآن!! #بجا_ قبل فت
حديد #البجا #بلد_في_شاشة



 صنعــاء - منــــذ أشــــهر، يواصــــل وباء 
الكوليــــرا انتشــــاره في مناطــــق متعددة 
باليمن، وسط مخاوف من تأثيرات كبيرة 
على الواقع الصحي والإنساني المتدهور 
في البــــلاد التي تعاني حربــــا مريرة منذ 

نحو عشر سنوات.
وبــــرزت هذا العام موجــــة جديدة من 
هذا المرض، بعد أن شــــهد اليمن موجات 
أخــــرى خلال الســــنوات الماضية أدت إلى 
وفــــاة الآلاف، وإصابة مئــــات الآلاف على 

الأقل.
وهــــذا الانتشــــار الجديــــد، دفع الأمم 
المتحدة إلى التحذير مــــن عواقب صحية 

وإنسانية لمرض الكوليرا في اليمن.
وأعــــرب وكيــــل الأمــــين العــــام للأمم 
مارتــــن  الإنســــانية  للشــــؤون  المتحــــدة 
غريفيــــث ”عن قلقــــه العميق إزاء تفشــــي 
وبــــاء الكوليــــرا الــــذي يتفاقــــم بســــرعة 

في اليمن“.
وأضــــاف غريفيث فــــي إحاطة لمجلس 
الأمن الدولي في 13 مايو أنه ”يتم الإبلاغ 
عــــن المئــــات من حــــالات الكوليــــرا يوميا 
ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 40 ألفا، 
بما في ذلك 160 حالة وفاة منذ مطلع العام 

الجاري 2024“.
وفــــي مايو أيضا، كشــــف مكتب الأمم 
المتحــــدة لتنســــيق الشــــؤون الإنســــانية 
المشــــتبه  الحــــالات  ”عــــدد  أن  (أوتشــــا) 
إصابتهــــا بالكوليرا فــــي اليمن تصل إلى 

1000 حالة كل يوم“.
وتوقــــع المكتــــب الأممــــي أن ”العــــدد 
الإجمالــــي لحــــالات الكوليــــرا فــــي اليمن 
ســــوف يصل إلى 255 ألفا بحلول أيلول /

سبتمبر المقبل“.
وأفــــاد التقريــــر أنه ”في حــــين تتركز 
غالبية هذه الحالات في المناطق الشمالية 
من البلاد (الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، 
فقــــد كانــــت هنــــاك زيــــادة ملحوظــــة في 
حالات الإصابة فــــي المحافظات الجنوبية 
(تحــــت ســــلطة الحكومــــة) منــــذ نهايــــة 

شهر مارس“.
وحــــذر التقريــــر مــــن أنــــه ”يمكن أن 
تؤدي الكوليرا إلى تفاقم ســــوء التغذية، 
ونتائج أكثر خطورة لــــدى الأطفال الذين 
يعانون من ســــوء التغذية الحــــاد، بينما 
يتفاقم الوضع أكثر بسبب هطول الأمطار 
الغزيــــرة والفيضانــــات، ممــــا يزيــــد من 
احتمال انتقال الكوليــــرا من خلال تلوث 

المياه“.
ورغم إن الإحصائيات الأممية تشــــير 
إلــــى أن إصابــــات الكوليــــرا وصلت إلى 
عشــــرات الآلاف، إلا أن الرقــــم قــــد يبــــدو 
أكبــــر من ذلك نتيجة عدم ذهاب الكثير من 

المرضى إلى المستشفيات.
الســــكان  بمعانــــاة  يتصــــل  وفيمــــا 
مــــع الوبــــاء، يقــــول عبداللــــه الحاجبي، 
أكبــــر  تعــــز  محافظــــة  مواطنــــي  مــــن 
إنــــه  ســــكانا،  اليمنيــــة  المحافظــــات 
أصيــــب مؤخــــرا بالكوليرا مــــع اثنين من 

أفراد أسرته.
وأضاف لوكالــــة الأنبــــاء الألمانية أن 
”المــــرض اســــتمر لأربعــــة أيــــام، وبــــدأوا 
يتماثلــــون إلــــى الشــــفاء بعــــد تعرضهم 

لأعراض قاسية“.
وأشار إلى أنهم ذهبوا إلى طبيب عام 
قرر لهم بعض العلاجات التي ســــاعدتهم 
في مقاومة أعراض المرض، التي من بينها 

الإسهال الشديد.
ولفت إلى أن العديد من الأســــر أيضا 
أصيبت بالمرض، وســــط غيــــاب أي تدخل 

حكومي من أجل مكافحته.
وشــــكت العديد مــــن الأســــر اليمنية 
مؤخــــرا مــــن إصابــــة أطفالهــــا بأعراض 
الكوليــــرا، خصوصا الإســــهال الشــــديد، 
تأثيــــرات  مــــن  مخــــاوف  ســــبب  مــــا 
كبيــــرة علــــى الســــكان الذيــــن يواجهون 

مشاكل متعددة. 

ويفيــــد المواطــــن علي الصبــــري، بأن 
طفلتيه أصيبتا قبل أيام بمرض الكوليرا، 
مــــا أثار قلقــــا كبيــــرا في صفــــوف أفراد 

العائلة.
وأشــــار إلــــى أن“ الطفلتــــين تعرضتا 
لإســــهال شــــديد ومخيــــف، وتم منحهما 
العــــلاج فــــي محافظة تعــــز“. وأردف ”من 
حســــن حظهما أنهمــــا ثماثلتا للشــــفاء.. 

وهذا كرم كبير من الله“.
وحــــول أســــباب المرض أوضــــح ”أن 
إصابــــة طفلتيــــه جــــاءت بعــــد تناولهما 
الطعام في أحد المطاعم، ما يرجح تلقيهما 

غذاء ملوثا سبب لهما عدوى الكوليرا“.
وعلى الرغــــم من عدم إعــــلان جماعة 
الحوثــــي عن أي إحصائية حول انتشــــار 
مــــرض الكوليرا فــــي مناطق ســــيطرتها 
شــــمالي اليمــــن، أفاد الســــكان بتفشــــي 

المرض.
وكشــــف أبــــو محمــــد، أحــــد ســــكان 
العاصمة صنعاء الواقعة تحت ســــيطرة 
الحوثيين، عن انتشار مرض الكوليرا في 

عدة أحياء ”.
وأضاف أن ”أحد جيرانه توفي جراء 
إصابته بالوباء، وأن هناك إصابات أخرى 

متعددة“، دون ذكر المزيد من المعلومات.
ولم تعلق جماعة الحوثي على انتشار 
المرض، وســــبق أن رفضت بشــــكل متكرر 

إقامة حملات تطعيم ضد الوباء.

وســــبق أن وجهت الحكومــــة اليمنية 
ومنظمات دولية ومحلية اتهامات لجماعة 
الحوثي بحظر حمــــلات التطعيم بمجمل 
أصنافهــــا، ما أدى إلى انتشــــار الأمراض 

والأوبئة في شمال اليمن.
وفي ســــبتمبر 2017، وصفت منظمات 
إنســــانية دولية وباء الكوليــــرا في اليمن 
بأنه ”الأسوأ في التاريخ“ بعد أن تجاوزت 
حالات الإصابة به أكثر من 755 ألف حالة.

وفــــي نوفمبــــر 2019، أعلنــــت منظمة 
الصحــــة العالميــــة أن العــــدد التراكمــــي 
لحــــالات الكوليــــرا المشــــتبه بهــــا والمبلغ 
عنهــــا في اليمن منــــذ أكتوبر 2016 وحتى 
أغســــطس 2019، بلغــــت 2 مليون و36 ألفا 
و960 حالــــة إصابــــة، بما فــــي ذلك 3 آلاف 

و716 حالة وفاة.
ويفيــــد الباحث في المجــــال الصحي 
تيســــير التميمي، بأن تفشي الكوليرا في 

اليمن بدأ في عام 2016.
وأضاف أن اليمن شــــهد عدة موجات 
انتشار لمرض الكوليرا، بينها هذه الموجة 
الأخيرة التي بدأت في التفشي قبل أشهر، 
خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة 

الحوثيين.
وأوضح أنه ”منذ مطلع العام الجاري، 
تم رصــــد أكثر مــــن 40 ألف حالة، وســــط 
توقعــــات بتضاعــــف الرقم خــــلال الفترة 

القليلة القادمة“.
ولفت إلى أن هذه الموجة أقل حدة في 
عدد الإصابات من الموجات الســــابقة إلى 
أدت إلى إصابة أكثر من مليوني شــــخص 
فــــي أعلى انتشــــار لوبــــاء الكوليرا خلال 

التاريخ الحديث.
وحث التميمــــي جميع المواطنين على 
ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، بما 

في ذلك النظافة الشخصية المتكررة.
ودعــــا المانحــــين إلــــى دعــــم القطــــاع 
الصحي الذي يواجــــه صعوبات وعوائق 

متعددة جراء ظروف الحرب.
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كارثة صحية بأبعاد سياسية 

أكبر تغيير في ترسانة حزب 
الله منذ 2006 هو التوسع في 

أنظمة التوجيه الدقيق للصواريخ 
والطائرات المسيرة

حظر جماعة الحوثيين 
حملات التطعيم بمجمل 
أصنافها أدى إلى انتشار 

الأمراض والأوبئة أكثر في 
شمال اليمن

 بيــروت - تـــزداد الأحـــداث في جنوب 
لبنـــان التهابـــا مـــع تصاعـــد وتوســـع 
المواجهـــات تدريجيـــا بيـــن حـــزب الله 
وإســـرائيل، المستمرة منذ 8 أكتوبر على 
وقع حرب غـــزة، حيث طـــرأ عليها تغير 
كبيـــر في أســـاليب الاســـتهداف ونوعية 
الســـلاح المســـتخدم إضافة الى توسع 
جغرافيـــة العمليات، ما ينذر بمواجهة لا 
يريدها الطرفان لكنها قد تفرض نفسها.

وكانـــت الأيـــام الماضية فـــي جنوب 
تصعيـــد  وطـــأة  تحـــت  داميـــة  لبنـــان، 
إســـرائيلي اتســـم باســـتهداف مقاتلـــي 
حزب الله بالمســـيرات لإيقـــاع أكبر عدد 
مـــن الضحايـــا بينهم، حيـــث كان الأحد 
الماضي، أحد أشـــد أيام المواجهات بين 
الجانبين منذ ثمانية أشـــهر بحيث بلغت 
حصيلة قتلى الحزب 8 قتلى وهو رقم رقم 
قياسي والأعلى منذ 8 أكتوبر، استهدفت 
تل أبيب معظمهم بمسيرات في الناقورة 

وعيتا الشعب وحولا وغيرها.
تصعيـــد انبرى بعده حـــزب الله إلى 
الـــردود العنيفـــة والمركـــزة مســـتهدفا 
مستوطنات جديدة لم يكن قصفها سابقا 
مثـــل مقر قيـــادة كتيبة ثكنة ”حبشـــيت“ 
ناهيك عـــن توجيهه رشـــقات صاروخية 

كثيفة نحو مناطق مختلفة من الجليل.
وأدق  أضخـــم  ترســـانة  ظـــل  وفـــي 
تكنولوجيا يقول حـــزب الله إنه امتلكها 
بعـــد حـــرب 2006 مـــع إســـرائيل تثـــار 
تســـاؤلات بشـــأن قـــدرة إســـرائيل على 
التعامل مع الســـلاح الـــذي يمتلكه حزب 
الله، خاصة وأن رشـــقات صواريخ حركة 
حمـــاس ”التقليديـــة“ كشـــفت عن ضعف 
القبـــة الحديدية وهل أن تـــل أبيب قادرة 
على الحرب على جبهات متعددة، وماهي 
حـــدود المســـاعدة الأميركية لإســـرائيل 
حال المواجهـــة وكيف ســـتتدخل إيران 
والميليشـــيات العراقيـــة لنجـــدة حـــزب 

الله؟؟.

ترسانة حزب الله

يعول حزب الله على ترســـانة كبيرة 
من الأســـلحة فـــي المواجهـــات الجارية 
مع إســـرائيل، إذ قال حســـن نصـــر الله 
الأمين العام للجماعة المدعومة من إيران 
الأربعاء إنها حصلت على أسلحة جديدة. 
ولـــم يحدد نصر الله الأســـلحة الجديدة، 

لكنه قال إنها ”ستبين بالميدان“.
وترتكز القوة العسكرية لجماعة حزب 
الله على ترسانة ضخمة من الصواريخ. 
ويقـــدر أن لديهـــا ما يصل إلـــى 150 ألف 
صاروخ وقذيفـــة متباينة النوع والمدى، 
وفقا لكتـــاب حقائق العالـــم الصادر عن 

وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
ويقـــول حزب اللـــه إن لديه صواريخ 

يمكنها ضرب جميع مناطق إسرائيل.
والكثيـــر مـــن تلـــك الصواريـــخ غير 
موجهـــة، لكـــن الجماعـــة لديهـــا أيضـــا 
مســـيرة  وطائـــرات  دقيقـــة  صواريـــخ 
وصواريخ مضـــادة للدبابات والطائرات 

والسفن.
ويقـــول محللـــون إن إيـــران ترســـل 
الأســـلحة إلى الجماعة بـــرا عبر العراق 
وســـوريا حيث تتمتع طهـــران بعلاقات 
وثيقـــة ونفـــوذ. والكثيـــر مـــن أســـلحة 
الجماعة هي طرز إيرانية أو روســـية أو 

صينية.
وقـــال نصـــر اللـــه فـــي 2021 إن لدى 
الجماعـــة 100 ألف مقاتـــل. ويقول كتاب 
حقائـــق العالـــم إن التقديـــرات في 2022 
تشـــير إلى أن عـــدد المقاتلين بلغ 45 ألفا 
مقســـمين بين نحو 20 ألفا من المقاتلين 

المتفرغين و25 ألفا من قوات الاحتياط.
واســـتخدمت الجماعـــة الصواريـــخ 
الموجهة المضادة للدبابات بشكل مكثف 
في حرب 2006. ونشـــرت صواريخ مثلها 

مجددا في أحدث جولات القتال.
اللـــه  حـــزب  صواريـــخ  وتتضمـــن 
المضـــادة للدبابـــات صواريـــخ كورنيت 

روسية الصنع.

وأفـــاد تقريـــر بثتـــه قنـــاة الميادين 
الموالية لإيران بأن حزب الله اســـتخدم 
أيضـــا صاروخا موجهـــا إيراني الصنع 
يُعـــرف باســـم (ألمـــاس) لأول مرة خلال 

أحدث الأعمال القتالية.
ووصف تقرير من مركز ألما للأبحاث 
والتعليم الإســـرائيلي في أبريل صاروخ 
ألماس بأنه سلاح مضاد للدبابات يمكنه 
ضـــرب أهداف خارج خـــط الرؤية متبعا 
مســـارا مقوســـا، مما يمكنه من الضرب 

من أعلى.
وأضاف التقرير أن هذا الصاروخ من 
عائلة أســـلحة صنعتها إيـــران من خلال 
الهندســـة العكســـية اعتمادا على عائلة 
الصواريخ سبايك الإسرائيلية وأنه ”أهم 
منتج“ لقطـــاع الدفاع الإيراني في حوزة 

حزب الله.
وقالـــت الجماعـــة في الســـادس من 
يونيـــو إنهـــا أطلقـــت النار علـــى طائرة 
حربية إســـرائيلية. وذكـــر مصدر مطلع 
على ترسانة الجماعة أنها فعلت ذلك لأول 
مرة ووصف الأمر بأنه إنجاز وأحجم عن 

تحديد نوع السلاح المستخدم.
وأســـقط حزب اللـــه أيضـــا طائرات 
الصـــراع  خـــلال  إســـرائيلية  مســـيرة 

باستخدام صواريخ سطح – جو.
وجـــاءت أول واقعة مماثلـــة في يوم 
29 أكتوبر من العام الماضي، حينما قال 
حزب الله لأول مرة إنه اســـتخدم أسلحة 
مضـــادة للطائرات كان يُعتقـــد منذ فترة 

طويلة أنها ضمن ترسانته.
واستخدم حزب الله هذه الصواريخ 
عدة مرات منذ ذلك الحين، منها إســـقاط 
طائرات مســـيرة إســـرائيلية من طرازي 

هيرميس 450 وهيرميس 900.
وأطلـــق حـــزب الله طائرات مســـيرة 

ملغومة على إسرائيل مرات 
عديدة خلال أحدث 

الأعمال القتالية.
واستخدم 

الطائرات 
المسيرة في 

بعض هجماته 
الأكثر تعقيدا، 
وشن بعضها 

بهدف إبقاء 
الدفاعات الجوية 

الإسرائيلية منشغلة 
بينما كانت طائرات 

مسيرة أخرى ملغومة تحلق 
صوب أهدافها.

وأعلنت 
الجماعة في 

الآونة الأخيرة 
تنفيذ هجمات 

باستخدام طائرات 
مسيرة تسقط قنابل 

وتعود إلى لبنان، بدلا 
من الاكتفاء بالتحليق 

نحو أهدافها.
ويقول حزب 
الله إن طائراته 
المسيرة التي 
تتضمن أيوب 
ومرصاد، يتم 

تجميعهـــا محليـــا. ويقـــول محللون إن 
من الممكن إنتاج هذه الطائرات بســـعر 

رخيص وبكميات كبيرة.
وشكلت القذائف غير الموجهة الجزء 
الأكبر من ترسانة حزب الله الصاروخية 
فـــي الحرب الأخيـــرة مع إســـرائيل عام 
2006، عندمـــا أطلـــق نحـــو أربعـــة آلاف 
صاروخ على إسرائيل، معظمها كاتيوشا 
روســـية الصنـــع يصـــل مداهـــا إلى 30 

كيلومترا.
وقال نصـــر الله إن أكبـــر تغيير في 
ترســـانة الجماعة منذ 2006 هو التوسع 

في أنظمة التوجيه الدقيق لديها.
وفـــي 2022، قـــال إن حـــزب الله لديه 
القـــدرة علـــى تزويـــد آلاف الصواريـــخ 

بأنظمة توجيه لجعلها دقيقة.
ويمتلك حـــزب الله أنواعـــا إيرانية، 
مثـــل صواريخ رعد وفجـــر وزلزال، التي 
تتميـــز بحمولـــة أقوى ومـــدى أطول من 

صواريخ كاتيوشا.
وشـــملت الصواريـــخ التـــي أطلقها 
حزب اللـــه على إســـرائيل خـــلال حرب 
غزة منذ أكتوبر 2023 صواريخ كاتيوشا 
وبركان بحمولة متفجرة تتراوح بين 300 

و500 كيلوغرام.
واســـتخدمت الجماعـــة لأول مرة في 
الثامن من يونيو صواريخ فلق 2 إيرانية 
الصنـــع التي يمكنها حمـــل رأس حربي 
أكبر من صواريخ فلق 1 المستخدمة في 

الماضي.
وفيما يشـــير إلى الضرر الذي يمكن 
أن تُحدثـــه، أطلق نصر الله في عام 2016 
تهديـــدا ضمنيا بأن حزب الله قد يضرب 
صهاريج تخزين الأمونيا في مدينة حيفا 
الســـاحلية بشـــمال إســـرائيل، قائلا إن 

النتيجة ستكون ”كالقنبلة النووية“.
وأثبت حزب الله لأول 
مرة أن لديه صواريخ 
مضادة للسفن في 
2006 عندما أصاب 
سفينة حربية 
إسرائيلية على 
بعد 16 كيلومترا 
قبالة الساحل 
مما أدى إلى 
مقتل أربعة 
إسرائيليين 
وإلحاق أضرار 
بالسفينة.
وتقول 
مصادر 
مطلعة 

على ترســـانة حزب الله إنـــه حصل منذ 
حـــرب 2006 علـــى الصـــاروخ ياخونـــت 
روســـي الصنـــع المضاد للســـفن والذي 
يصـــل مداه إلـــى 300 كيلومتر. ولم يؤكد 
حزب الله قط امتلاكه هذا الســـلاح. وبث 
حزب الله أيضا مقاطع مصورة قال إنها 
تظهر المزيـــد من الصواريـــخ المضادة 

للسفن التي استُخدمت في عام 2006.

جبهات متعددة

يشـــكك مسؤولون أميركيون في قدرة 
إســـرائيل على التعامل مع جبهات حرب 
متعددة (حزب الله في لبنان وحماس في 
غزة والميليشـــيات في العـــراق واليمن) 
ويتشككون خاصة في قدرة تل أبيب على 
التصدي لصواريخ حزب الله حال توسع 

الصراع.
وتحدثت تقارير إعلامية عن مخاوف 
من اســـتخدام حزب الله ”أسلحة دقيقة“ 
في وقت متزامن في حال توســـعت رقعة 
الصراع. وأعرب مسؤولون أميركيون عن 
خشـــيتهم من عدم قدرة القبـــة الحديدية 

على التعامل مع صواريخ حزب الله.
ونقلت وسائل إعلام في واشنطن عن 
مسؤول أميركي قوله إن إسرائيل أبلغت 
الولايـــات المتحدة بإمكانية شـــن ”حرب 
ضد حزب الله، وأن واشـــنطن  ســـريعة“ 
حـــذرت مـــن أن تداعيـــات خطـــوة كهذه 

ليست مضمونة.
التحذيـــرات  أن  محللـــون  ويـــرى 
الأميركية تبدو منطقية في ضوء توقعات 
بأن تكون المواجهـــة، التي يرى كثيرون 
أنها حتميـــة بين إســـرائيل وحزب الله، 
مختلفة تماما عن الحرب التي تخوضها 
تـــل أبيب في غـــزة، وضعا فـــي الاعتبار 

قدرات حزب الله العسكرية.
وفـــي ســـياق التحذير مـــن تداعيات 
مواجهة غير محســـوبة العواقب، جاءت 
تصريحات مســـؤول تنفيـــذي في قطاع 
الكهرباء بإســـرائيل مـــن مغبة الانخراط 
في حـــرب مع حزب اللـــه وتأكيداته على 
قـــدرة الأخير علـــى إغراق إســـرائيل في 
الظلام ، قائـــلا إن ”نصر الله يســـتطيع 

بسهولة إسقاط شبكة الكهرباء“.
كمـــا شـــدد ”لن نكـــون قادريـــن على 
ضمـــان الكهربـــاء، بعد72 ســـاعة بدون 
كهرباء، ســـيكون من المستحيل العيش 

هنا… لسنا مستعدين لحرب حقيقية“.
ووســـط حالـــة الترقب التـــي تهيمن 
على الأوضاع فـــي المنطقة، تثار العديد 
من التســـاؤلات عـــن حدود الدعـــم الذي 
ستقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل حال

 اندلعت حرب كبيرة بينها وبين حزب 
الله تتخطى المناوشات القائمة 
بين الجانبين منذ أكثر من 8 أشهر، 
لاسيما في ظل استمرار الحرب 
الإسرائيلية على غزة والخلافات 
العميقة التي خرجت للعلن 
مؤخرا بين إدارة الرئيس 
جو بايدن ورئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
على خلفية تعليق واشنطن 
تسليم تل أبيب أسلحة 

وذخائر.

مواجهة ليست في مصلحة الطرفين 

تداعيات مدمرة حال المواجهة المحتملة 
بين حزب الله وإسرائيل

موجة كوليرا في اليمن 
تزيد تأزيم الوضع الصحي 

المتدهور
حزب الله أكثر تسليحا من حرب 2006 وتل أبيب أكثر استعدادا

اللبنانية  الحــــــدود  ــــــر  عب الصــــــراع 
ــــــر مخــــــاوف من  - الإســــــرائيلية يثي
ــــــين الخصمين  ــــــد المتزايد ب التصعي
ــــــرة في  ــــــن خاضــــــا حربا كبي اللذي
ــــــون أن  عــــــام2006 . ويعتقــــــد محلل
تداعيات حرب أخــــــرى محتملة بين 
الطرفين ستكون أكبر وتدخل المنطقة 

في أزمات أكثر تعقيدا.
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الدفاعات الجوية 
الإسرائيلية منشغلة 
بينما كانت طائرات 

مسيرة أخرى ملغومة تحلق 
صوب أهدافها.
وأعلنت
الجماعة في
الآونة الأخيرة
تنفيذ هجمات 

باستخدام طائرات
مسيرة تسقط قنابل 

وتعود إلى لبنان، بدلا 
من الاكتفاء بالتحليق

نحو أهدافها.
ويقول حزب 
الله إن طائراته 
المسيرة التي
تتضمن أيوب 
ومرصاد، يتم

إسرائيليين 
وإلحاق أضرار 
بالسفينة.
وتقول 
مصادر 
مطلعة

ضمـــان ا
كهرباء، س
هنا… لسن
ووسـ
على الأوض
من التســ
ستقدمه ا
اندلعت
ا
بين

الإ



 أربيــل - تجدد الجدل السياســـي الذي 
لا يهدأ في كردســـتان العـــراق بعد تأجيل 
موعد الانتخابـــات التشـــريعية التي كان 
مـــن المزمع إجراءهـــا في يونيـــو الجاري 
إلى تاريخ آخر غير مســـمى تتوقع مصادر 
ألاّ يتجـــاوز نوفمبـــر المقبـــل، لكـــن نتائج 
الانتخابات مهما كان تاريخها أو أســـباب 
تأخيرها تبدو محســـومة لجهـــة الثنائي 
الحاكم (الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 

والاتحاد الوطني الكردستاني).
ويرى محللـــون أن أحـــزاب المعارضة 
في كردســـتان العراق والتي تقدم نفســـها 
الكردســـتاني  الديمقراطي  للحزب  كبدائل 
والاتحاد الوطني الكردســـتاني، لا تشـــكل 

بديلاً صالحاً للأحزاب الحاكمة.
ويعـــود فشـــل المعارضـــة فـــي اغتنام 
الانتخابـــات إلى عدم قدرتهـــا على تقديم 
جبهـــة موحدة أو صياغة رؤيـــة مقنعة لما 
ستفعله بالضبط إذا حصلت على السلطة. 
ونتيجة لذلك، يضعف دعم المعارضة بشكل 

طبيعي.
وترمي المعارضة في كردستان العراق 
فشـــلها على المال السياســـي الذي يحظى 
به كل مـــن الحزب الديمقراطـــي والاتحاد 
الوطني لكن ذلـــك وإن كان عاملا مهما في 
العمليـــة الانتخابية إلا أنه لا يبرر فشـــلها 
في اســـتقطاب الناخبين خلال الانتخابات 
الســـابقة أو حتى المحتملة وفـــق ما يرى 

محللون.
وتتمحور السياسة في إقليم كردستان 
العـــراق حول الاحتـــكار الثنائـــي الحاكم 
للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطني الكردستاني. ويتمتع كلا الحزبين 
بنفـــوذ كبير على إدارة مؤسســـات الدولة 
والاقتصـــاد ووســـائل الإعـــلام. ويوجـــد 
عشـــرات الآلاف مـــن البيشـــمركة وقـــوات 
تصرفهمـــا،  تحـــت  والأســـايش  الأمـــن 
الموظفـــين  مـــن  الآلاف  مئـــات  أن  كمـــا 
العموميين جزء من شـــبكات المحســـوبية 

الخاصة بهما.
وعلى الرغم مـــن هذه المزايا، إلا أنهما 
لا يحظيـــان بشـــعبية كبيرة بـــين قطاعات 
واســـعة من السكان، الذين ينظرون إليهما 
على أنهما من الفاسدين، ومن غير الأكفاء.
ووجـــد اســـتطلاع الباروميتر العربي 
الذي صدر في عام 2022 والذي وجد أن 63 
في المئة من المشـــاركين في إقليم كردستان 

”ليس لديهـــم ثقة على الإطلاق“ في حكومة 
إقليمهم.

ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن المعارضة 
تفشـــل في كل مرة في اســـتثمار الســـخط 

المجتمعي لصالحها.
ويقول هؤلاء المراقبون إن هذا الضعف 
يعـــود إلى القيـــود التي تفرضهـــا الثقافة 
والنظام السياســـي في إقليم كردســـتان، 
فضـــلاً عن المظهـــر غير الملهـــم للمجموعة 

الحالية من أحزاب المعارضة.
ونتيجـــة لذلك، فـــإن الناخبـــين الذين 
يشعرون بخيبة أمل في الحزب الديمقراطي 
الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني 
لن يكسبوا الكثير ــ بل سيخسرون الكثير 
ـــــ من خلال دعم المعارضـــة. وهناك الكثير 
من الناس يختارون الخروج من السياسة 

الانتخابية تماما.

وبشـــكل عام، يمكن تقســـيم المعارضة 
إلـــى 4 مجموعـــات: حركة غـــوران، حركة 
الإســـلامية،  الأحـــزاب  الجديـــد،  الجيـــل 

الأحزاب المؤسسة حديثاً.
وتواجـــه المعارضـــة ثلاثـــة تحديـــات 
رئيســـية. أولاً، تعمل شـــبكات المحسوبية 
والســـيطرة الحزبيـــة علـــى قـــوات الأمن 
والدولـــة بشـــكل عـــام على تعزيز ســـلطة 
الأحزاب الحاكمة وتمنحها مزايا حاســـمة 
علـــى المعارضـــة. ثانيـــاً، فشـــلت أحزاب 
المعارضـــة الحاليـــة فـــي التوحـــد كجبهة 
واســـعة، ونتيجـــة لذلك، تتنافـــس في ما 
بينها على حشد المؤيدين، وهو ما يضعف 
نفوذها. ثالثاً، فشـــل المعارضة في صياغة 
رؤيـــة إســـتراتيجية لا يبعث علـــى الثقة. 
وعلاوة على ذلك، تعلم الناخبون الدروس 
من فشـــل حركة غوران وأصبحوا حذرين 

من خلفائها.
وحـــزب غوران هـــو حـــزب المعارضة 
الأكثـــر أهمية فـــي إقليم كردســـتان خلال 

فترة مـــا بعد عام 2003 وهو حركة التغيير 
الكردية.

وتأســـس الحـــزب عـــام 2009 على يد 
نوشـــيروان مصطفى، الذي كان شخصية 
بارزة في الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني 

لعقود من الزمن.
هدفـــه  أن  الجديـــد  الحـــزب  وأعلـــن 
الواضـــح هـــو تفكيـــك الاحتـــكار الثنائي 
للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني وإجـــراء تغييرات 
دســـتورية مـــن شـــأنها ترســـيخ حكومة 
إقليم كردســـتان كديمقراطية برلمانية، على 
النقيض من النظام الرئاسي الذي يفضله 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني. كما 
وعد بمكافحة الفساد وتوحيد البيشمركة 

وقوات الأمن وعدم تسييسها.
وأثار الحزب الجديد الأمل لدى الكثير 
من الناس في إمكانية الإصلاح. وســـرعان 
ما جذب اهتمام جميع السكان، وتركز دعمه 
في مدينة الســـليمانية. وبعد عدة أشـــهر 
من تأسيســـه، خاض انتخابـــات المجلس 
الإقليمي فـــي يوليـــو 2009. وفي حين فاز 
الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني ـــــ اللـــذان خاضا 
الانتخابات ضمن قائمة مشتركة ــ بثلاثين 
مقعداً و29 مقعداً علـــى التوالي، من أصل 
111 مقعداً، تمكنـــت حركة التغيير الكردية 
من إدارة حملة لافتة للنظر، وحصلت على 
25 مقعدا. وقد منحها ذلك منصة رئيســـية 
لمتابعـــة أجندتها، حتى لـــو كان من الممكن 
إبطالها في البرلمان الكردســـتاني من قبل 

أغلبية الأحزاب الاحتكارية.
وفي وقـــت لاحق، تلقى حـــزب غوران 
بعض الانتقادات لعدم وقوفه بشكل وثيق 
مـــع المتظاهرين المناهضين للفســـاد خلال 
المظاهـــرات التـــي اســـتمرت لعدة أشـــهر 
في عـــام 2011، لكنـــه حافظ على ســـمعته 
المغرورة قبل انتخابات عام 2013. وفي تلك 
الاستطلاعات، أصبحت الحركة ثاني أكبر 
حزب في البرلمان: فاز الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بــــ38 مقعـــدًا، وحصل حزب 
غوران على 24 مقعدًا، وتم تحويل الاتحاد 
الوطني الكردستاني إلى المركز الثالث بـ18 

مقعدًا.
وبعـــد ذلك قررت الحركـــة التخلي عن 
موقفها المعارض والدخول في حكومة مع 
الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطني الكردستاني. وتولت رئاسة برلمان 

كردستان.
وفـــي نهايـــة المطـــاف، أثبتـــت حركة 
التغيير الكرديـــة عدم فعاليتها في تحقيق 
أي شـــيء جوهري وخرجـــت من الحكومة 
وســـط نزاع كبير مع الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني في عـــام 2015 حـــول تمديد 

ولاية مســـعود بارزاني كرئيس. وعند هذه 
النقطــــة، بدأ الحزب يفقــــد قوته، حيث فاز 
بـ12 مقعــــدًا فقط في انتخابــــات عام 2018 
لبرلمان كردســــتان، وعاد إلــــى الحكومة مع 
والاتحاد  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 

الوطني الكردستاني.
وبدأ أنصـــار الحركة يشـــعرون بأنها 
قد تم اختيارها فـــي النظام الذي اقترحت 
تفكيكـــه. وتم القضاء على الحزب بعد ذلك 
على المستوى الاتحادي في انتخابات 2021 

للبرلمان العراقي. ويعاني الحزب حاليًا من 
خلافـــات داخلية حول هيكله القيادي. وقد 
ترك المسؤولون المنتخبون الحزب إلى حد 
كبير وانضمـــوا إلى جماعـــات المعارضة 
الجديـــدة. ومع اقتراب موعـــد الانتخابات 
المقبلة، يبدو أنه أصبح قوة منهكة تمامًا.

ومـــع خيبة الأمـــل في حـــزب غوران، 
وعـــدم ملاءمة أحـــزاب المعارضة الأخرى، 
تـــرك العديـــد مـــن الناخبين بـــدون حزب 
يمكنهـــم دعمه بحمـــاس. ونتيجـــة لذلك، 

فإنهم يبقون في منازلهم يوم الانتخابات.
ومـــع اقتراب موعـــد الانتخابـــات، يواجه 
ســـعي أحزاب المعارضة إلى إرســـاء حقبة 
سياســـية جديـــدة فـــي كردســـتان العراق 
المعارضون  فالساســـة  هائلـــة.  تحديـــات 
الذيـــن تحركهم رغبة شـــديدة في التغيير، 
متسلحون بدروس الماضي، ويسعون إلى 
التغلب على الانقســـامات الداخلية وبناء 
جبهة موحدة ضد الاحتكار الثنائي القائم، 

لكن النتيجة تظل غير مؤكدة.

 باكــو - في عصر يتعرض فيه الســـلام 
والاستقرار العالميان لتهديد متزايد، عادت 
إلى الظهور فكرة تشـــكيل تحالف عسكري 
بين الـــدول الناطقـــة بالتركيـــة على غرار 

حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبدافع من قيرغيزســـتان التي تقدمت 
بالمقتـــرح مؤخرا لأذربيجان، يســـعى هذا 
المفهـــوم إلـــى الاســـتفادة مـــن التحالفات 

والمصالح  المشـــتركة،  والقيم  التاريخيـــة، 
المتبادلة لتعزيز الأمن الإقليمي.

وتاريخياً، لعبت التحالفات العسكرية 
المشـــهد  تشـــكيل  فـــي  محوريـــة  أدواراً 
الأمنـــي العالمـــي والإقليمي. فمـــن منظمة 
حلف شـــمال الأطلســـي إلى حلف وارسو 
المنحـــل الآن، كانـــت لهـــذه الكتـــل فعالية 

وتأثير متباين.

وبالنسبة إلى الدول الناطقة بالتركية، 
فإن الدافع لتشكيل كتلة عسكرية ينبع من 
عدم الاســـتقرار الإقليمي المستمر، بما في 
ذلك الفقر والصراعات العرقية والتوترات 

الجيوسياسية.
ويـــرى الصحفي الأذري فـــؤاد مختار 
أغبابالـــي أن احتـــلال أرمينيـــا للأراضي 
الأذريـــة، على الرغم مـــن الاعتراف الدولي 

بهـــذه الأراضـــي باعتبارها أذريـــة، يؤكد 
الحاجة إلى آلية دفاع قوية.

وأظهر انتصار أذربيجان الحاسم في 
حرب ناغورني قـــرة باغ عام 2020 إمكانية 
بـــذل جهـــد عســـكري موحـــد بـــين الدول 

التركية.
فـــي  التحالـــف  يضـــم  أن  ويمكـــن 
البدايـــة أذربيجان وتركيا وكازاخســـتان 
وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان، 
وجميعها تشترك في روابط لغوية وثقافية. 
ومـــن الممكن أن تتوســـع هـــذه المجموعة 
الأساســـية في نهاية المطاف لتشمل الدول 

الأخرى المهتمة الناطقة باللغة التركية.
وســـتكون القيادة المركزية، المشـــابهة 
لهيـــكل الناتـــو، ضرورية. وستســـاهم كل 
دولـــة عضـــو بأفـــراد عســـكريين وموارد 
عســـكرية، مع تناوب مســـؤوليات القيادة 

بين الدول الأعضاء.
وعلى غرار المادة الخامســـة من حلف 
شمال الأطلســـي، يعتبر الهجوم على أحد 
الأعضاء هجومًا على الجميع، مما يضمن 

الدفاع الجماعي.
كما سيضمن التحالف الجهود المنسقة 
لمكافحـــة الإرهـــاب والتمـــرد والتهديدات 
العابرة للحدود وتقديم المســـاعدات أثناء 
الإنســـانية  والأزمات  الطبيعية  الكـــوارث 
داخل الدول الأعضاء ونشر قوات مشتركة 
لمهـــام حفظ الســـلام تحت إشـــراف الأمم 

المتحدة أو الولايات الإقليمية.
ويتطلب إنشـــاء وصيانة حلف شمال 
ماليـــة  اســـتثمارات  التركـــي  الأطلســـي 
كبيرة. واستناداً إلى ميزانية حلف شمال 

الأطلســـي والقـــدرات الاقتصاديـــة للدول 
الأعضاء المحتملة، تشير التقديرات الأولية 
إلى أن التكاليف السنوية يمكن أن تتراوح 
بـــين 1 و3 مليـــارات دولار، اعتمـــاداً على 
نطاق العمليات وحجم التدريبات المشتركة 

وتطوير البنية التحتية.
وباعتبارهـــا عضوًا في حلف شـــمال 
الأطلسي وتمتلك جيشًا قويًا، فإن مشاركة 
الإســـتراتيجية  الخبـــرة  ســـتوفر  تركيـــا 
تســـاعد  أن  الممكـــن  ومـــن  والعملياتيـــة. 
تجربتهـــا في حلف شـــمال الأطلســـي في 
تشـــكيل هيـــكل الحلـــف وتعزيـــز إمكانية 
التشـــغيل البينـــي مع قوات حلف شـــمال 

الأطلسي.

وفي حين أن طموحات إيران وعلاقاتها 
الإقليميـــة معقـــدة، فـــإن موقعهـــا كقـــوة 
مجاورة ســـيتطلب مشـــاركة دبلوماســـية 
حذرة لتجنب التصعيد وضمان الاستقرار 

الإقليمي.
وباعتبارهـــا قـــوة إقليميـــة مهيمنـــة 
تاريخيـــاً، فـــإن رد روســـيا علـــى الكتلـــة 
حاســـماً.  ســـيكون  التركيـــة  العســـكرية 

وســـيحتاج التحالف إلى مواصلة تشكيله 
دون إثارة صراع غير ضروري مع روسيا، 
وربمـــا البحـــث عن قنـــوات دبلوماســـية 

للحفاظ على توازن القوى.
عســـكرية  تحالفـــات  العالـــم  وشـــهد 
إقليمية من قبل، رغم أن أياً منها لا يوازي 
بشـــكل كامل حلف شمال الأطلسي التركي 
المقترح. وعلى ســـبيل المثـــال، لدى مجلس 
التعـــاون الخليجي آليـــة للأمن الجماعي، 

لكن فعاليتها كانت محدودة.
ويشـــكل ميثاق الدفاع المشترك التابع 
لجامعة الدول العربية أيضًا نموذجًا، على 

الرغم من أنه شهد نجاحًا متنوعًا.
ويتعـــين على حلف شـــمال الأطلســـي 
التركي المقتـــرح أن يتعلم من هذه الأمثلة، 
وأن يضمـــن الإرادة السياســـية القويـــة، 
والتمويل الكافي، والتنســـيق الفعال بين 

الدول الأعضاء.
ورغم طموحه يرتكز الاقتراح الخاص 
بحلـــف شـــمال الأطلســـي التركـــي، على 
الحاجـــة الإســـتراتيجية لتعزيـــز الأمـــن 
الإقليمـــي والتعـــاون بين الـــدول الناطقة 

باللغة التركية.
ومـــع احتمال أن تلعب أذربيجان دوراً 
قياديـــاً، مدعومـــاً بنجاحاتها العســـكرية 
الأخيـــرة، فمـــن الممكن أن يقـــدم التحالف 

نموذجاً جديداً للاستقرار الإقليمي.
ومـــع ذلـــك، فـــإن التخطيـــط الدقيـــق 
والبراعـــة  الكبيـــرة  والاســـتثمارات 
الدبلوماســـية ســـتكون ضرورية للإبحار 
في المشـــهد الجيوسياســـي المعقد وإقامة 

تحالف عسكري فعال.
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أحزاب المعارضة غير 
منظمة ومنقسمة وغير 
قادرة إلى حد كبير على 
الاستفادة من المظالم 

العامة بشأن الحكم

الدافع لتشكيل كتلة 
عسكرية ينبع من عدم 

الاستقرار الإقليمي، بما في 
ذلك الصراعات العرقية 
والتوترات الجيوسياسية

التوترات الإقليمية في آسيا تعيد فكرة تأسيس «ناتو تركي» إلى الواجهة

لماذا لا تشكل أحزاب المعارضة بديلا صالحا 
للحكم في كردستان العراق

غياب رؤية بديلة ومقنعة للحكم يكرس الوضع الراهن

معارضة تائهة 

لا يعتقد الكثيرون في حكومة إقليم كردســــــتان أن أحزاب المعارضة يمكن 
أن تضع حدا لهيمنة الحزبين الرئيســــــيين. وينشأ هذا التشكيك من تصور 
ــــــن الحزبين يتمتعان بنفــــــوذ كبير، تعززه ســــــيطرتهما على  مفــــــاده أن هذي
المؤسسات الحيوية للدولة، إلا أن تشتت المعارضة وغياب رؤية بديلة مقنعة 

للحكم يكرسان الوضع السياسي الراهن.

مصالح أمنية واحدة 
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السنة 47 العدد 13166 آراء
السعودية والرهان 

على نجاح السلطة 

الفلسطينية

ما إن يقترب الوسيط المصري من 
تفكيك عقدة في المفاوضات غير 

المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، 
إلا ويجد عقدا أخرى تطفو على السطح 

تعبّر عن عدم استعدادهما أو أحدهما 
لعقد الصفقة المنتظرة للأسرى وما يمكن 

أن يصاحبها من وقف لإطلاق نار تم 
التلاعب بتسميته ”مستدام“ أم ”نهائي“، 

وتفاصيل دقيقة تتعلق بقضايا أخرى 
من نوعية توقيتات انسحاب القوات 

الإسرائيلية من قطاع غزة وحدوده.
أرهقت إسرائيل وحماس القاهرة 

لحل الكثير من المشكلات المتناثرة دون 
أن يخلو الأمر من اتهامات بشأن عدم 

ممارسة ضغوط كافية لتليين موقف 
الحركة الفلسطينية، وهي إشكالية 

توحي بأن مهمة مصر تتجاوز حدود 
الوساطة إلى إجبار حماس على القبول 

بما تريده إسرائيل أو ما تطرحه 
الولايات المتحدة التي لم تمارس عمليا 

ضغطا على تل أبيب لتظهر مرونة كبيرة 
في المفاوضات، بل على العكس وقفت 

في صفها كثيرا، حيث تشارك واشنطن 
في الوساطة ولم تتورع عن مد إسرائيل 

بالأسلحة.
يبدو أن الجهود التي بذلت عبر 

جولات متعددة من المفاوضات في كل 
من القاهرة والدوحة جعلت تحركاتهما 

تفتر قليلا الأيام الماضية، فرئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 

بات غارقا في مستنقع غزة، ويواجه 
سلسلة من الخلافات الداخلية وصلت 

إلى حد التباين بين المستويين السياسي 
والعسكري، وجاءت السخونة المتصاعدة 

على الجبهة الشمالية وتحديات حزب 
الله اللبناني لتجبره على منحها قدرا 

أكبر من التركيز ربما يفوق الجبهة 
الجنوبية الفترة المقبلة.

قرأت حماس هذه المشاهد جيدا، ما 
دفعها إلى التمسك بمطالبها الرئيسية 

حيال وقف دائم للحرب، وانسحاب 
كامل لقوات الاحتلال من غزة، وعودة 

السكان إلى مناطقهم، وتدفق المساعدات 
بكثافة، وعدم التفريط في ملف إعادة 

الإعمار، وهي تعني أن نتنياهو هُزم في 
هذه الحرب، إذا جرت الاستجابة لها 
وتنفيذها، ما يجعله يبدي تصلبا، إذ 

خاض معارك عدة لتحقيق أهدافه وليس 
للتوقيع على وثيقة استسلام لحماس، 

وهو ما تدعمه فيه واشنطن التي فقدت 
مبكرا دورها كوسيط وأصبحت طرفا 

مؤيدا لإسرائيل.

تم توزيع الأدوار ضمنيا منذ الإعلان 
عن الوساطة الثلاثية (مصر وقطر 

والولايات المتحدة)، حيث تتولى الأولى 
والثانية مهمة إقناع أو الضغط على 
حماس لتسهيل المفاوضات، وتتولى 

الثالثة دفة إسرائيل للقيام بالمهمة ذاتها.
قد تكون القاهرة والدوحة لعبتا 

دورا في تليين مواقف الحركة في أوقات 
معينة، غير أن واشنطن لم تقم بواجبها 
تماما، وقبلت أن تتظاهر بالعجز أو قلة 
الحيلة أمام إسرائيل ولم تقبل بممارسة 

ضغوط كبيرة عليها، كما أن خارطة 
الطريق التي طرحها الرئيس جو بايدن 
وبموجبها جاء مشروع القرار الأميركي 

الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي 
مؤخرا وصف بأنه ”مشروع إسرائيل“، 

ما يخل بمهمة الوساطة الموكلة للولايات 
المتحدة.

أخذت دوامة غزة تدخل في دروب 
ودهاليز عسكرية وسياسية وإنسانية 

متعددة، وما إن تمسك مصر بأحد 
طرفيها إلا وتواجه مشاكل مختلفة، 
منفردة أو ثنائية، وتحملت القاهرة 
انتقادات واتهامات بشأن ما روجته 
إسرائيل حول التنسيق الأمني مع 

إسرائيل لإدارة معبر رفح بعد سيطرتها 
عليه من الجانب الفلسطيني.

ودار حديث جديد (الأربعاء) حول 
مشاركة مصر في قوات عربية تابعة 

للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر في 
قطاع غزة، الأمر الذي جرى نفيه في 

الحالتين، بما يؤكد أن القاهرة تتحمل 
ضغوطا كبيرة بسبب دورها في مسألة 

الوساطة التي لم تنتج صفقة أمنية 
وسياسية تفضي إلى وقف الحرب في 
غزة، وتفتح المجال للحديث عمليا عن 

حل حقيقي للقضية الفلسطينية وترتيب 
الأوراق بشكل يقوض الحركة أمام 

الحرب.
وتعرضت قطر، ولا تزال، لضغوط 

من قبل إسرائيل والولايات المتحدة 
بسبب استضافتها قيادات حماس على 

أراضيها، وانتشرت معلومات حول 
قيامها بطردهم وانتقالهم إلى دولة 

أخرى، واضطرت إلى كشف ما هو معلوم 
بالضرورة حيال قبولها فتح مكتب 

لحماس في الدوحة منذ سنوات، وأنه 
جاء بالمباركة والتعاون والتنسيق مع 

واشنطن، ثم هدأت الحملة على قطر 
نسبيا، لأن دورها السياسي سوف يظل 

مطلوبا، وهناك حاجة إليه طالما أن 
المواجهة بين إسرائيل وحماس لم تغلق 
أبوابها بعد، والحرب مستمرة لأجل غير 

مسمى، ونتائجها قد تعزز علاقة الدوحة 
مع حماس.

الواضح أن المصريين فهموا خطورة 
الانخراط الكبير في الوساطة والتصدي 

لمحاولة تقريب المسافات بين إسرائيل 
وحماس، واتخذت القاهرة مسافة من 

دون التخلي عن دورها، لأن المرحلة 
الراهنة التي تمر بها الحرب على قطاع 

غزة إما أن تدفع نتنياهو إلى الدخول في 
صفقة حقيقية أو التمادي في مراوغاته، 

فالمعلومات الحيوية التي كشف عنها 
حزب الله الثلاثاء قد تضطر إسرائيل إلى 

توسيع نطاق الحرب أو لجمها.
في الحالة الأولى (التوسيع) لن 
تفضل استمرار المعارك مفتوحة في 

القطاع، والحالة الثانية (اللجم) تعني 
الوصول إلى تهدئة على الجبهتين، 

لأنهما أصبحتا على علاقة أكثر قوة من 
ذي قبل، وهو ما سعى المبعوث الرئاسي 
الأميركي الخاص آموس هوكستاين إلى 

تفكيكه خلال زيارته لكل من إسرائيل 
ولبنان يومي الاثنين والثلاثاء، خاصة 

بعد أن قذف حزب الله بقنبلة معلوماتية 
وضعت بعض المدن الإسرائيلية في 

مجال انكشاف إستراتيجي خطير ربما 
يغير قواعد الاشتباك المتعارف عليها في 

المنطقة.
تسببت دوامة غزة في اقتناع مصر 
بأن الطرفين وجدا في مواصلة الحرب 

خيارا سياسيا سعيا للحفاظ عليه خلال 
الفترة الماضية، ما دفعها إلى اتخاذ 

خطوة إلى الخلف في عملية الوساطة 
التي باتت فاترة، وتيقنها من أن نتنياهو 
متذبذب وغير مستعد للتوقيع على صفقة 

تعيد الأسرى إليه وتمهد لوقف الحرب.
بدت القاهرة كأنها تنتظر حدثا 
يمكن أن يغير المعطيات على الأرض 

في القطاع أو داخل إسرائيل، ووقر في 
عقلها أن الإرادة السياسية التي يمكن أن 

تقود إلى الحصول على نتيجة إيجابية 
من نتنياهو غير متوافرة، وبدأت 

حركة حماس تستغل وضع حكومة 
إسرائيل الحرج، بعد حل حكومة الحرب 

والارتباكات التي تلتها، لتوحي بأنها 
تفوقت على ألاعيب رئيسها ولم تقدم له 
تنازلات، وأنها مستعدة لمواصلة القتال 

لفترة أخرى.
وراهنت الولايات المتحدة على إنهاء 

الحرب بالطريقة التي تريدها، حيث 
تتعامل معها باعتبارها حربها التي 

خاضتها بشكل غير مباشر، وخسارتها 
أو عدم تحقيق أهدافها سوف يضاعف 
من التحديات التي تواجهها واشنطن 

في المنطقة، وهي مشكلة خلقت لها 
مأزقا عميقا مع الوسيطين (مصر وقطر) 

وجعلتهما يحرصان على أن يكون 
دورهما في الحدود الدنيا، بانتظار 
تداعيات تمهد للحديث بجدية عن 

المفاوضات.
لم تغامر مصر بالتمادي في وساطة 

بلا أفق، ولم تغامر بالانجرار وراء 
سيناريو توريطها الذي حاولت قوى 
مقربة من حماس جرها إليه بموجب 

استفزازات إسرائيلية متعددة، وأدارت 
الأزمة بالشكل الذي يريحها ويمكنها من 
أن تتجنب إشكاليات عديدة في المنطقة، 

وربما يخرجها رابحة إقليميا.

دوامة غزة ترهق الوساطة المصرية
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أظهرت الحرب على غزة رغم 
بشاعتها موقف الأمة العربية 
تجاه القضية الفلسطينية، فهناك 

دول قدمت الغالي والنفيس للشعب 
الغزاوي فيما وقفت دول أخرى مكتوفة 

الأيدي واقتصر دورها على بيانات 
الشجب والإدانة لما فعلته الممارسات 

الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.
إلا أن المملكة العربية السعودية 
كانت من أبرز الدول الداعمة وبقوة 

للشعب الفلسطيني، إذ ساهمت الحرب 
في التقارب بين المملكة والسلطة 

الفلسطينية بشكل كبير، ومن أبرز 
دلائل التقارب هو إيداع السعودية 
60 مليون دولار في حساب السلطة 

الفلسطينية لصالح إعادة إعمار غزة 
بعد عودتها إلى السلطة مجددا بعد 

انتهاء الحرب.
اللافت هنا أن هذه المبادرة 

السعودية بمثابة دفعة كبيرة وقوية 
للشعب الفلسطيني قبل السلطة 

الفلسطينية، وهذا يشير إلى أن المملكة 
تراهن بشكل كبير على نجاح السلطة 

في تولي شؤون قطاع غزة بعد الحرب، 
حيث قد يتم ضخ هذا المبلغ في عملية 
إعادة بناء غزة وإحياء عملية السلام 

لنصرة الشعب الفلسطيني.
ما سبق يؤكد أهمية دور 

السعودية في دعم قيام الدولة 
الفلسطينية ورفض تقسيمها، كما 
يبرهن على عدم وجود أي محاولة 

للتطبيع مع الكيان المحتل على 
حساب حق الشعب الفلسطيني، وهذا 
موقف واضح وصريح ولا يحتاج إلى 

تكهنات، فالسعودية قالتها بصريح 
العبارة إنها ضد أي صفقة تطبيع 

تأتي على حساب الفلسطينيين، كما 
أن المملكة بثقلها السياسي الوازن في 

الساحة العربية الإقليمية من الممكن أن 
تعيد الدعم العربي والغربي للسلطة 
الفلسطينية وتحيي آمال الشعب في 
حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية 

مستقلة.
وبالنظر إلى تاريخ الدعم 

السعودي للسلطة الفلسطينية يتضح 
لنا أنه قديم وممتد، وبعد أن حوّل 

الصندوق السعودي للتنمية مبلغ 60 
مليون دولار إلى حساب وزارة المالية 

الفلسطينية، تفكر المملكة في استمرار 
هذا الدعم للقضية الفلسطينية على 
الصعد كافة، كما حرصت منذ يناير 

2013 على رفع حصتها في دعم 
ميزانية السلطة الفلسطينية من 14 

مليون دولار إلى 20 مليون دولار 
شهريا.

من الواضح أن سياسة المملكة 
العربية السعودية تهدف في المقام 

الأول إلى حفظ حقوق الشعب 
الفلسطيني وقضيته، فهي ليست 

”شو“ إعلاميا أو مزايدات سياسية، 

لكنها مبنية على ثوابت مهمة تهدف 
إلى نصرة الشعب الفلسطيني. وهذه 

هي سياسة المملكة منذ تأسيسها على 
يد الملك عبدالعزيز آل سعود الذي كان 

أول المناصرين للشعب الفلسطيني، 
وتواصلت المواقف المشرفة للملكة 

تجاه القضية الفلسطينية حتى عهد 

الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده 
الأمير محمد بن سلمان.

وبلغة الأرقام، فقد قدمت المملكة 
تبرعا سخيا في مؤتمر القمة العربية 

في الخرطوم عام 1967، كما قدمت 
في قمة بغداد عام 1978 دعما ماليا 

سنويا للفلسطينيين قدره مليار 
وسبعة وتسعون مليونا وثلاثمئة 
ألف دولار، وذلك لمدة عشر سنوات 

(من عام 1979 إلى عام 1989)، وفي قمة 
الجزائر الطارئة عام 1987 قررت المملكة 

تخصيص دعم شهري للانتفاضة 
الفلسطينية مقداره 6 ملايين دولار، كما 

قدمت أيضا في الانتفاضة الأولى عام 
1987 تبرعا نقديا لصندوق الانتفاضة 

الفلسطيني بمبلغ مليون وأربعمئة 
وثلاثة وثلاثين ألف دولار، وكذلك قدمت 

مبلغ مليوني دولار للصليب الأحمر 
الدولي لشراء أدوية ومعدات طبية 

وأغذية للفلسطينيين.

أيضا رفعت المملكة مساهماتها 
الشهرية لدعم ميزانية السلطة من 

7.7 مليون دولار إلى 20 مليون دولار، 
استجابة لقرار القمة العربية التي 
عقدت في البحر الميت بالأردن في 

عام 2017، وبزيادة رأسمال صندوقي 
الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون 

دولار، وتبرعت المملكة بمبلغ 50 مليون 
دولار لدعم الأوقاف الإسلامية بالقدس، 

وكذلك الأمر بمبلغ 50 مليون دولار 
لوكالة الأمم المتحدة ”الأونروا“ دعما 
للقدس والقضية الفلسطينية، بحيث 

بلغت المساعدات المقدمة من المملكة 
لفلسطين 7 مليارات دولار خلال الفترة 

من 2000 – 2019، وتواصل المملكة 
دعمها للشعب الفلسطيني بمبلغ 20 

مليون دولار شهريا يضخ في حساب 
السلطة الفلسطينية.

تلك المواقف تؤكد وقوف الشعب 
السعودي بجانب شقيقه الشعب 

الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في 
حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته 

في الحرية والسلام العادل والدائم.
ومن جهة ثانية، تحاول السعودية 

إحياء عملية السلام بوقوفها في 
صف الفلسطينيين، ومن الواضح أن 
الإجراءات الاقتصادية ستسهم بشكل 

كبير في استقرار الاقتصاد الفلسطيني، 
وقد تؤدي إلى زيادة الدعم المالي 

للسلطة الفلسطينية من قبل الدول 
العربية بسبب الدعم السعودي هذا، 

كما تفسح المجال للسلطة الفلسطينية 
لإثبات كفاءتها في إعادة إعمار غزة في 
حالة عودتها إليها بعد انتهاء الحرب.

المصريون فهموا خطورة

الانخراط في محاولة تقريب

المسافات بين إسرائيل

وحماس واتخذت القاهرة

مسافة دون التخلي عن دورها

فالمرحلة الراهنة في الحرب على

قطاع غزة قد تدفع نتنياهو

إلى التمادي في مراوغاته

سياسة المملكة العربية 

السعودية تهدف في المقام 

الأول إلى حفظ حقوق الشعب 

الفلسطيني وحفظ قضيته 

فهي ليست {شو} إعلاميا أو 

مزايدات سياسية بل هي مبنية 

على ثوابت مهمة تهدف إلى 

نصرة الفلسطينيين

بانتظار حل قد لا يأتي
موقف واضح لا يحتاج إلى تكهنات

عبدالباري فياض
وكاتكاتب وصحافي فلسطيني
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قبل ثماني سنوات شكلت بادرة 
من ديوان الإفتاء في تونس 

بدعوة الناس إلى ترك الاحتجاجات 
العشوائية والاعتصامات المعطلة 
للإنتاج وسد الطرقات والإضرار 

بالملك العام، في ما تمر الدولة بوضع 
خانق حينها، أحد التدخلات النادرة 
للمؤسسة الدينية من أجل معاضدة 

جهود الدولة في إنقاذ الاقتصاد 
المتعثر. فقد غلف الديوان بيانه بما 

تفرضه عليه مهمته من الجانب الديني 
البحت لإقناع الجمهور بصواب رؤيته.
لم يكن أحد ليكترث في ذلك الوقت 

بدعوته تلك بالنظر إلى الأجواء 
المشحونة اجتماعيا.

المفارقة كانت هذا العام عندما 
امتنع الديوان نفسه عن تقديم فتوى 

تسمح بعدم شراء الأضاحي، رغم 
دعوة الكثيرين إلى اتخاذ قرار نظرا 

للظروف المعيشية الصعبة التي جعلت 
قرابة نصف الأسر تكتفي بشراء ما 
تيسّر من اللحوم حسب إمكانياتها 

المادية، فقط للحفاظ على طقوس العيد 
”الكبير“ رغم أنه لم يعد يحمل نكهة 

أعياد أيام زمان.
أوجه التقصير في المطلق قد لا 
تكون من المؤسسة الدينية نفسها، 

إذ من المفيد أن تقوم أي مؤسسة 
اقتصادية موضوعية بدراسة 

الالتزامات الدينية لبلد مثل تونس في 
ما يتعلق بالعيد والأضاحي. وهذا في 

الواقع يوفر قراءة للمؤسسة الدينية 
بحيث تضع الاعتبار الاقتصادي عندما 

توجه الإفتاء أو النصيحة في ما 
يتعلق بـ”الاستطاعة“.

لكن هل يمكننا أن نتساءل 
ونتجادل بشأن ما إذا كانت مؤسسات 

الدولة ومراكزها البحثية بالتعاون 

مع منظمات المجتمع المدني قد قامت 
أو وفرت أبحاثا كافية بعيدا عن 

الأرقام الجافة التي ينشرها معهد 
الإحصاء الحكومي أو المسؤولون أو 
النقابيون أو معشر الخبراء، بحيث 

يمكن توظيفها بما يخفف الأعباء عن 
المستهلكين دينيا وماديا. المؤكد أن 

ثمة أطنانا من الدراسات التي انتهى 
بها المطاف إلى الأرفف دون توظيفها 

وتطويعها بشكل فعال، وهذا قد يكون 
تقصيرا بحد ذاته.

هذا الأمر تناقشت فيه فعليا حتى 
قبل أن تقترح علي إدارة التحرير 

الخوض في مسألة التناغم بين ما 
يتوفر من دراسات اقتصادية قد تفيد 

ديوان الإفتاء في المسألة الدينية 
بالنسبة إلى العيد والأضاحي، مع 
أحد الزملاء السابقين، وهو دكتور 

في الشريعة الإسلامية الآن حول ما 
إذا كان من الصواب الاستئناس بما 
يقدمه لنا معشر الفقهاء دون ربطه 

بالجانب الاقتصادي المؤثر أساسا 
في حياة الناس. كان الرد من الجانب 
الديني فقط وتمحورت الإجابة حول 

الاستطاعة، أيضا.
هناك جانب يبدو مقنعا بالنسبة 
إلى الكثيرين بأن الامتناع عن القيام 

بشعيرة دينية مثل الأضاحي قد يضر 
بالاقتصاد وتحديدا الزراعة، لأنه 

سيؤثر على المربين والتجار، بيد أن 
إمكانية إلغائها لموسم أو اثنين كما 
فعل المغرب في سنوات 1993 و1994 

و1995 بسبب الجفاف في تلك الفترة، 
تبدو أمرا يقبل النقاش. مع ذلك فإن 
السير فيه ربما يخفف بعض الأعباء 

المالية الإضافية عن الناس، وأيضا 
إتاحة الفرصة لتنمية قطيع الماشية 

مع الرهان على انخفاض الأسعار 
المحكومة أساسا بالعرض والطلب.

إن الدراسات الاقتصادية الصادرة 
عن مؤسسات الدولة أو المنظمات 

أو مراكز الأبحاث قد توفر مجموعة 
من الأدوات والمفاهيم التي يمكن 

للمؤسسة الدينية الاستفادة منها. 
فمثلا القرار بشأن ما إذا كان ينبغي 
لها الإفتاء بعدم شراء أضحية العيد 

بسبب الجفاف والتضخم يعتمد 
على مجموعة من العوامل، بما في 
ذلك الظروف المحلية والاقتصادية 

والاجتماعية رغم أن لديها توجيهات 
دينية تنص على أهمية إحياء الشعائر 
الدينية وأداء الواجبات الدينية، وفي 

الوقت ذاته قد تتضمن مرونة في حالة 
الضرورة أو الحاجة.

مع ذلك، فإنه يمكن للمؤسسة 
الدينية دراسة بدائل ممكنة مثل دفع 

الناس إلى البحث عن أضاحي بأسعار 
أقل وتكون معقولة، رغم أنه أمر صعب 
في الواقع، أو بالتعاون مع مؤسسات 

أخرى لتقديم أضاح بشكل مشترك 
تخفيفا عن الأسر المنهكة أصلا من كثرة 

النفقات سواء العادية أو الموسمية، 
كما يمكن لها التواصل مع المجتمع 

وفهم آراء ومخاوف التونسيين بشأن 
أي قرار نافع لهم مع البحث عن حلول 

تكون أكثر اتزانا بحيث ”لا يجوع 
الذئب ولا يشتكي الراعي“.

أي قرار من هذا النوع، أو في أي 
مواقف أخرى شبيهة بذلك، يتطلب 

تحليلا شاملا يتضمن كافة العوامل 
الاقتصادية والدينية والاجتماعية، 
ويفضل أن تكون القرارات المتخذة 

مبنية على دراسة دقيقة والتشاور مع 
كافة الأطراف ذات العلاقة. وبشكل عام 

تعتبر المؤسسة الدينية، شريكا مهما 
في التنمية بفضل قدرتها على توجيه 
الموارد والتأثير في سلوكيات المجتمع 

الذي تخدمه.
ما يمكن استخلاصه أن دار الإفتاء 

لا تقتصر مهمتها على المواعظ وإصدار 
الأحكام الشرعية لتنظيم حياة الناس 

وتوحيد الصف بشكل فيه نوع من 
”القمع البيروقراطي الديني“، بل يجب 

عليها أن تقوم بمراجعات عميقة، 
أولا من أجل تطوير عملها ونشاطها 
بالاستناد على الأرقام والإحصائيات 

لكي لا تكون في جزيرة معزولة عن 
الواقع المعيشي، وثانيا هو جعل الناس 

يثقون بها بشكل أكبر خاصة أثناء 
الأزمات والتي أصبحت فيها كل الأمور 

تدار بمنطق من استطاع إليه سبيلا.
ثمة أمر آخر لا يقل أهمية، يتعلق 

بتعزيز الأخلاقيات الاقتصادية السليمة 
وهو في صميم اهتمامات المؤسسة 

الدينية، إذ لا يخفى على أحد أن مبادئ 
الشريعة التي تستند عليها والمتعلقة 

بالعدالة والنزاهة في الأعمال التجارية 
والمساواة في الفرص بين الجميع 

تسهم في بروز مجتمع متوازن نوعا 
ما مع تنمية شبه مستدامة في الحد 

الأدنى.
قد تبدو المهمة صعبة، وهي كذلك، 

لكن ما الفائدة إذا انعدمت إرادة 
الاجتهاد في طريق محو الحد الفاصل 

بين ما هو ديني أو اقتصادي خدمة 
للتونسيين.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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جاع الذئب واشتكى الراعي

حين تفقد المؤسسة الدينية في تونس دورها الاقتصادي

في إطار تغطية قناة سكاي نيوز 
عربية للشأن الموريتاني؛ أعددت 

تقريرا ميدانيا من العاصمة الموريتانية 
نواكشوط عن مبادرة سياسية لدعم 
الرئيس الحالي المرشح محمد ولد 

الشيخ الغزواني (منصة الشعب)، وقلت 
إن المرشح ولد الشيخ الغزواني يواجه 

منافسة من تنظيم الإخوان المؤدلج الذي 
يلعب على الوتر الديني، ومرشحين 

آخرين يلعبون على وتر العرق.
وقد أثار توصيفي لتنظيم الإخوان 

ضجة واسعة بين أعضاء التنظيم، 
ووصل بهم الأمر لتقديم شكاية ضدي 

أمام السلطة العليا للصحافة والسمعيات 
البصرية ”هابا“، وهي أعلى هيئة للإعلام 

في البلاد. استدعتني السلطة وأبلغتني 
بمضمون الشكاية، وشرحت لهم وجهة 

نظري التي تستند إلى أمرين أساسيين؛ 
الأول يتعلق بواجب الالتزام بالسياسة 

التحريرية لوسيلة الإعلام التي أعمل 
فيها، والثاني مرتبط بقناعتي الشخصية 
التي ترسخت لديّ بناء على حقائق وأدلة 

دامغة.

بعد يومين من بث التقرير، وقف 
مرشح حزب التجمع الوطني للإصلاح 
والتنمية ”تواصل“ الإخونجي، حمادي 

ولد سيد المختار أمام أنصاره في خطابٍ 

ألقاه ليلة افتتاح الحملة الانتخابية، ومن 
ضمن ما ورد في خطابه قولُهُ إن مشروع 

حزبهم يسعى إلى تطبيق شرع الله 
وإعادة الأمل والمكانة المفقودة للعلماء 

وترسيخ الهوية الإسلامية، وأضاف أن 
مشروعهم سيخصص جزءاً ثابتا من 

ميزانية الدولة لتشييد المساجد وتعزيز 
مكانة العلماء.

 ماذا يعني تطبيق شرع الله في بلد 
يسمى الجمهورية الإسلامية الموريتانية؟ 

مع العلم أن القوانين والتشريعات فيه 
نابعة من الشريعة وهي مرجعيتها. 

وماذا يعني ترسيخ الهوية الإسلامية 
في بلد جميع سكانه مسلمون، ومجتمع 

محافظ متدين في غالبه؟ وماذا تعني 
إعادة المكانة لأئمة المساجد وعلماء 

الدين، الذين يحظون بكامل الاحترام 
والتقدير في مجتمع مسلم، ودولة 

تحترمهم وتقدرهم وتعطيهم المكانة 
اللائقة؟

كل ذلك يعني أمرا واحدا فقط، وهو 
اللعب على وتر الدين والعاطفة الدينية 

للشعب، واستغلال ”الخطاب الديني“ 
للحصول على أصوات انتخابية فحسب.

اتهام تنظيم الإخوان – المصنف 
إرهابيا في الكثير من الدول – باستغلال 

الدين للوصول إلى سدة الحكم، ليس 
من باب إلقاء التهم جزافا؛ بل هو حقيقة 

”يعلمها الذئب..“ كما يقال في لهجتنا 
الحسانية. وهذا لب مشكلتنا معهم. 
فهم يعتقدون أنهم أقرب إلى الله من 

الجميع، ويصل بهم الأمر إلى الشعور 
بأن استخلاف الله للإنسان في الأرض 

محصور في أعضاء التنظيم. إنهم 
يمارسون الكذب والنفاق باسم الدين 

ويلعبون على عواطف الشعوب الدينية، 
ويمجّدون القتل ويتاجرون بالمقدسات 

الإسلامية لكسب التعاطف الشعبي، وذلك 
ديدنهم في كل أقطار الدنيا.

انكشف هذا التنظيم عند جل الشعوب 
العربية. ففي السودان، حكم هؤلاء عقودا 
من الزمن بعد انقلاب على الديمقراطية، 

وتسبب ”نظام الإنقاذ“ في كل أنواع 
المآسي والحروب والتقسيم والتخلف 

الاقتصادي والعزلة، وظلت خدمة التنظيم 
أولوية لدى الإخوان وهم في سدة الحكم، 
وقاد ذلك السودان إلى ما هو عليه اليوم.

ومن تحت عباءة الانتخابات، حاولوا 
تكرار التجربة نفسها في الجزائر، 
متحالفين مع مجموعات من القوى 

المتشددة، ونعلم جميعا كيف تحول الأمر 
إلى بحر من الدماء سبحت فيه الجزائر 

طيلة عقد من الزمن، وما زالت تدفع ثمنه 
إلى اليوم.

وظل الدور الإخونجي مستمرا 
لسنوات طوال في مصر وتونس وليبيا 

وسوريا والعراق والجزائر والمغرب 
ودول الخليج، وغيرها من الدول التي 
كانوا يعملون فيها تحت عباءة تنظيم 

سري يسعى إلى هدم الدول وإثارة 
النعرات والفوضى سبيلا للوصول 
إلى السلطة في نهاية المطاف. وكان 

يظهر أحيانا في شكل جمعيات وهيئات 
خيرية ومنظمات وأحزاب سياسية 

”مدنية“، لكنها أحزاب تسقط وتنكشف 
في الاختبارات السياسية على كل حال، 

وتفشل حين تتاح لها فرصة الوصول إلى 
الشأن التنفيذي عبر الصناديق (نموذج 

المغرب)، ثم سرعان ما تلقى الجزاء 
والعقاب الملائم من الشعوب بعد خوض 

التجربة الفاشلة.
دور الإخوان برز جليا خلال ما 

سمّي بالربيع العربي، حين باعوا الوهم 
للشعوب، وعندما وصلوا إلى الحكم 

في مصر لم يغيروا ساكنا – حتى في 
العلاقات مع إسرائيل – لينكشفوا 

أمام الجميع، عندما حافظوا على هذه 
العلاقات التي كانت حبل المشنقة المقدس 

عندهم والممدود نحو رقاب المناهضين 
لهم.

كما انكشف الإخوان في موقفهم من 
إيران، فقد أيدوها في قتل الناس في 

سوريا والعراق، وعارضوها في مواقف 
أخرى واعتبروها ”طائفية“، كل ذلك للّعب 
على وترين معاً: جني التمويل والحصول 

على التعاطف الشعبي.
كما فُضح موقفهم تجاه السعودية 

التي كان قادة التنظيم يكيلون لها المدح 
ليلا ونهارا ومن على جميع منابرهم، 
واليوم يناصبونها العداء، وينفثون 
سمومهم نحو ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد 
اتخاذ بعض الإجراءات القضائية ضد 

قادتهم، عندها أصبحت المملكة العربية 

السعودية بالنسبة إليهم ”بلاد اللهو 
واللعب وانتهاك المقدسات“ حتى وصل 
بهم الأمر إلى محاولة منع المسلمين من 

تأدية فريضة الحج واعتبار الحرم المكي 
”ليس آمنا“.

الإخوان لا يؤمنون بالديمقراطية، 
إلا إذا كانت ستوصلهم إلى كرسي 

الحكم (النموذج الجزائري)، أما إذا 
أوصلت غيرهم فهي ليست حلا (النموذج 

الليبي)، تأكيدا لما قاله منظّرهم سيد 
قطب في كتابه ”معالم في الطريق“ بأن 

الديمقراطية انتهت إلى ما يشبه الإفلاس.
جميع التنظيمات الإرهابية 

والتكفيرية خرجت من تحت عباءة 
الإخوان، مثل القاعدة وداعش والنصرة 

وكل جماعات التكفير على اختلافها، 
لذا فالنظرة واحدة بالنسبة إلى كل هذه 
التنظيمات وخلاصتها: إما أن تناصرهم 
وإما أن تجاملهم، أما غير ذلك فأنت كافر 

ودمك مهدور لأنك تعادي الله ورسوله 
والمسلمين.

في السنوات الأخيرة، وبعد ترخيص 
بعض الدول لتنظيم الإخوان الإرهابي 
بشأن تشكيل أحزاب سياسية، لاحظنا 
خروج بعض قادتهم للإعلام للتنصّل 

من تنظيم الإخوان، كما رصدنا مساعي 
بعضهم لـ“تجديد الخطاب“، والحديث عن 
الفصل بين العمل الدعوي والسياسي، إلا 
أن الواضح للجميع أن ذلك كان نوعا من 

النفاق السياسي والضحك على الشعوب، 
وسوف يظل الإخونجي يلعب على الوتر 

الديني والعاطفة الدينية للشعوب، 
ممتهنا حرفة النفاق والكذب إلى يوم 

الدين.
يرى الإخوان في موريتانيا أنها تمثل 

حلما لدولتهم المستقبلية، ورغم نجاح 
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني 

في شق صف جماعتهم وخلق أجواء 
تهدئة سياسية كبيرة خلال حكمه، فإن 

طموحهم لا يزال يراوح مكانه.
في الانتخابات الرئاسية عام 2009، 

رشحوا محمد جميل منصور زعيم 

حزبهم السابق (الداعم الحالي للرئيس 
الغزواني) وحصل على أقل من 5 في 
المئة من أصوات الناخبين. وقد يكون 
ترشيح شخصية من حزبهم للرئاسة 

هذه المرة (انتخابات 2024)، بالون 
اختبار بذلوا من أجله كل ما لديهم من 

أوراق الضغط الدينية والمالية، حتى 
إن بعض المراقبين يرون أن الملايين 

من الدولارات التي جمعها قادتهم من 
تبرعات القبائل الموريتانية بحجة 

مساعدة شعب غزة، قد ذهبت لتمويل 
حملتهم الانتخابية من أجل إنجاح 

التجربة التي يضع فيها التنظيم الدولي 
للإخوان أمله الكبير، وإن كانت قوة 

الرئيس الغزواني في الشارع الموريتاني 
ستفشل هذه التجربة، إلا أن الشعب 

الموريتاني أمام اختبار حقيقي ليقول 
لهم لا تحلموا؛ فموريتانيا لن تكون 

دولة إخوانية، ولن تكون ملعبا لتطبيق 
تجربة أثبتت فشلها الواضح والمتكرر 

في أقطار عربية أخرى.

الشيخ ولد السالك
كاتب موريتاني

الشالشي

ماذا يعني تطبيق شرع الله في 

بلد يسمى الجمهورية الإسلامية 

الموريتانية؟ والقوانين 

والتشريعات فيه نابعة من 

الشريعة وهي مرجعيتها. وماذا 

يعني ترسيخ الهوية الإسلامية 

في بلد جميع سكانه مسلمون؟

أوجه التقصير في المطلق قد 

لا تكون من المؤسسة الدينية 

نفسها إذ من المفيد أن 

تقوم أي مؤسسة اقتصادية 

موضوعية بدراسة الالتزامات 

الدينية لبلد مثل تونس في ما 

يتعلق بالعيد والأضاحي

اللعب على عواطف الشعوب باسم الدين

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي



 جنيف - أظهرت بيانات نشـــرها مؤتمر 
الأمم المتحـــدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) 
هذا الأســـبوع أن أســـواق منطقة الخليج 
العربي اســـتقطبت خلال السنوات الثلاث 
الماضيـــة رؤوس أمـــوال أجنبية مباشـــرة 

بمقدار 169.8 مليار دولار.
وهذا الرقم أقل مما ضخته دول المنطقة 
كاستثمارات في الخارج خلال الفترة ذاتها 
والذي بلغ حوالي 185.5 مليار دولار، حيث 
جزء كبير منه كان من صناديقها السيادية 

وخاصة الإمارات والسعودية.
وتنظـــر دول الخليـــج باهتمـــام إلـــى 
الاســـتثمارات الخارجية كونها ”لا تجلب 
رأس المال فحســـب، بل توفر أيضا المعرفة 
القيّمـــة والوصـــول إلى الأســـواق وفرص 
التكامل العالمي“، كما قال وزير الاستثمار 
الســـعودي خالـــد الفالـــح خـــلال منتدى 

دافوس 2024 قبل أشهر.
وتســـلط العديد من التقارير والخبراء 
الإســـتراتيجية  الأهميـــة  علـــى  الضـــوء 
للاســـتثمار الأجنبي المباشـــر في تشكيل 
المشـــهد الاقتصادي لدول الخليج العربي، 
التي تعمل على تنويـــع مصادر إيراداتها 
لتكـــون محـــركا للنمو إلى جانـــب الوقود 

الأحفوري.
وتتنـــوع الاســـتثمارات الأجنبيـــة في 
الخليـــج بين مجـــالات العقـــارات والطاقة 
الطيران  وصناعة  والتكنولوجيا  المتجددة 
والسيارات، إلى جانب الأموال التي تتدفق 
على أســـواق المال من خلال طرح الشركات 

في البورصات.
تصدّرت  أونكتـــاد،  تقريـــر  وبحســـب 
جـــذب  فـــي  الخليـــج  دول  الإمـــارات 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة خلال 
الأعوام الثلاثة بقيمـــة 74 مليار دولار، في 
حين بلغت الاســـتثمارات الصـــادرة منها 

للفترة عينها 69.7 مليار دولار.

وحـــل البلد فـــي المركز الثانـــي عالميا 
بعـــد الولايـــات المتحدة في عدد مشـــاريع 
الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال 
عام 2023 مع تسجيله 1323 مشروعا جديدا 
بنسبة نمو بلغت نحو 33 في المئة، مقارنة 

بالعام السابق.
ونمت التدفقات من مشاريع الاستثمار 
الأجنبـــي المباشـــر الـــواردة خـــلال العام 
الماضـــي بنســـبة 35 في المئة على أســـاس 
سنوي لتصل إلى حوالي 30.7 مليار دولار، 

وفق أرقام المنظمة الأممية.

وتوفـــر دولـــة الإمـــارات العديـــد من 
الحوافز لاستقطاب المستثمرين، كالسماح 
لهم بتأسيس وتملك الشركات بالكامل في 
كافة القطاعات الاقتصادية، مع اســـتثناء 
عدد من القطاعات ذات الأثر الإستراتيجي 

التي تتطلب موافقات خاصة.
الذهبيــــة  الإقامــــة  لإتاحــــة  وكان 
للمســــتثمرين وأفــــراد عائلاتهم دور مهم 
في تنمية الأعمال حيث ســــاعدت الخطوة 
في فتــــح الأبواب أمام كبار المســــتثمرين 
والأثريــــاء العالميــــين فــــي القــــدوم إلــــى 
البلاد، وتبــــدو دبي أبرز مثــــال على ذلك 
بعدما اســــتفادت من تداعيات الحرب في 

أوكرانيا.
ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر عاملا 
مهما يؤدي إلى تسجيل معدلات عالية من 
التنميـــة لما يضيفه للبلد المســـتضيف في 
تحقيـــق أهدافـــه القابلة للاســـتمرار عبر 
توفيـــر فرص العمـــل ونقـــل التكنولوجيا 
الحديثـــة ورفـــع كفـــاءة الإنتـــاج وتحفيز 

الصادرات ودعم القدرات التنافسية.
ولهـــذا، فإن الســـعودية تبـــدو مهتمة 
كثيرا بهذا الجانب، حيث يقود ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان أجنـــدة التحول 
المقـــرر انتهاؤها بحلـــول 2030 التي ترتكز 

في جزء منها على الاستثمار الخارجي.
وحل أكبـــر اقتصاد عربي فـــي المركز 
البلـــد  جـــذب  حيـــث  خليجيـــا،  الثانـــي 
اســـتثمارات أجنبية مباشـــرة تناهز 63.5 
مليار دولار، خلال ثلاث سنوات، وبما يقل 
بنحـــو 4.2 مليار دولار عن الاســـتثمارات 

الصادرة منه خلال الفترة ذاتها.
وتســـعى السعودية التي تقود تحالف 
أوبك+ مـــع روســـيا للوصول بمســـاهمة 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر إلى 5.7 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 
العقد الحالي، بهدف تعزيز الناتج المحلي 
الإجمالـــي غير النفطي في إطار رؤية 2030 
لتنويع الاقتصـــاد بعيدا عن الاعتماد على 

صادرات النفط الخام.
الســــعودية  الحكومــــة  أقــــرّت  كمــــا 
مطلــــع العــــام الحالــــي الإقامــــة المميــــزة 
والتي تســــتهدف اســــتقطاب المستثمرين 

وأصحاب المواهــــب. وقبلها أقرّت حوافز 
للشــــركات العالميــــة التي تتخــــذ الرياض 

مقرا إقليميا لها.
وبالنســـبة لســـلطنة عمـــان، فبذلـــت 
جهودا منذ العـــام 2021 وحتى العام 2023 
في ظل سياســـة إصلاحية جديدة يقودها 
الســـلطان هيثم بن طارق من أجل تحسين 
بيئة الأعمال وإغراء المســـتثمرين ســـواء 
من منطقة الخليـــج أو المنطقة العربية أو 

العالم.
واحتلـــت الســـلطنة المركـــز الثالـــث، 
فـــي بيانـــات منظمـــة أونكتـــاد، بجذبها 
اســـتثمارات أجنبيـــة تجـــاوزت 19 مليار 
دولار، لتتفـــوق بقـــوة على الاســـتثمارات 

الصادرة البالغة حوالي 2.3 مليار دولار.
وأعلنت مسقط منتصف عام 2021، عن 
برنامج جديد، تمنح بموجبه المســـتثمرين 
الأجانـــب إقامـــات طويلـــة الأجـــل، ضمن 
بيئـــة  لتعزيـــز  الســـلطنة  إســـتراتيجية 

الاستثمار.
وتهدف الخطة إلى جذب الاستثمارات 
الأجنبية إلى قطاعات الصناعة والسياحة 
والتعدين والخدمات اللوجستية والزراعة 
والتعليـــم والصحـــة وتقنيـــة المعلومـــات 

والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
واللافـــت أن البحريـــن، وهـــي أصغر 
اقتصـــادات الخليـــج، كانـــت أفضـــل من 
الكويت وقطر في اســـتقطاب المستثمرين 

الأجانب خلال ثلاث سنوات.
وحـــل البلد في المركـــز الرابع خليجيا 
من حيث إجمالي الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة الواردة إليه خـــلال فترة ما بعد 
جائحـــة كورونا، حيث اســـتقطب حوالي 
11.4 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات 

الصادرة منه 3.1 مليار دولار.
وتنفـــذ البحريـــن، التي تعـــدّ أقل دول 
المنطقة اعتمـــادا على النفط، خطة متعددة 
الســـنوات للتعافي الاقتصادي، تستهدف 
جـــذب اســـتثمارات إســـتراتيجية تزيـــد 
قيمتهـــا عن 30 مليـــار دولار لتعزيز النمو 

غير النفطي.
وتســـاعد درجـــة تصنيف البلـــد عند 
مستوى بعيد عن المخاطر العالمية حكومة 

البلاد للمضي قدمـــا في تخطي التحديات 
مع مواصلـــة الدفاع عن موقع البلد كمركز 

مالي منافس في المنطقة.

أما بالنســـبة للكويت فقد حظيت برقم 
أقـــل من تدفـــق رؤوس الأمـــوال الأجنبية 
لتحـــل في المركـــز الخامس على مســـتوى 
المنطقة جـــراء الخلافات السياســـية التي 
عطلـــت تنفيذ رؤيـــة 2035 فـــي الكثير من 

جوانبها.
وبلغـــت قيمة الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة الواردة إليهـــا 3.4 مليار دولار، 
وبفـــارق كبير عن الاســـتثمارات الصادرة 

منها، والتي فاقت 40.4 مليار دولار.
وعانـــى البلد من جمود لســـنوات، ما 
دفع أمير الكويت الشـــيخ مشـــعل الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح، في مايـــو الماضي، إلى 
حل مجلس الأمة (البرلمـــان) ووقف بعض 
مواد الدســـتور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، 
في خطـــوة يُرتقب أن يكـــون لها انعكاس 

سياسي واقتصادي.
وشـــهدت قطر، التي كانـــت تعول على 
عمليات التشييد قبل كأس العام في 2022، 
انكماشا في إجمالي تدفقات الاستثمارات 
الأجنبية خلال الســـنوات الثلاث الماضية 
بواقـــع 1.49 مليار دولار، في حين ســـجلت 
تصديـــر اســـتثمارات مباشـــرة بنحو 2.3 

مليار دولار.
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المال كفيل بتوليد الوظائف، أليس كذلك

ما حدود السحب من الصراف عندكم

دول الخليج تجني مكاسب الرهان

على تدفق الاستثمار الخارجي

 لندن - ســـعى حزب العمال البريطاني، 
الـــذي كان يعتبـــر معاديـــا للبنـــوك، إلى 
التـــودد للمقرضين في الســـنوات الأخيرة 
ضمن محاولته الوصول إلى السلطة، لكن 
لايزال من المتوقع أن تؤثر بعض سياساته 
على أربـــاح القطاع إذا فاز في الانتخابات 

المقررة الشهر المقبل.
وحـــاز الزعيـــم كيـــر ســـتارمر علـــى 
استحســـان أصحـــاب الأعمـــال والممولين 
بوعـــوده بالاســـتقرار واتباع نهـــج أكثر 
توازنا تجاه الضرائب على قطاع الخدمات 

المالية والمهنية.
وســـاهم هـــذا المجـــال بأكثر مـــن 110 
مليـــارات جنيـــه إســـترليني (139 مليـــار 
دولار)، أو 12.3 في المئة من إجمالي الناتج 
المحلـــي في المملكـــة المتحدة مـــن إيرادات 

الضرائب في 2023.
لكن لايزال من المتوقع أن يعتمد الحزب 
علـــى الصناعة لتحســـين المرونـــة المالية 
للأســـر والمســـتهلكين، الذين عانى الكثير 
منهم بشكل غير متناسب من تقلبات سوق 
الرهـــن العقـــاري وأزمة تكاليف المعيشـــة 

لأكثر من عامين.
وأعلـــن العديـــد مـــن المقرضـــين فـــي 
بريطانيا، بما في ذلـــك بنك أتش.أس.بي.

ســـي، وباركليز، وبنك لويدز، وناتويست، 
عن أرباح قياسية في العامين الماضيين.

وتم تعزيـــز ذلـــك من خـــلال هوامش 
الإقراض القويـــة، وانخفاض حجم حالات 
التخلـــف عن ســـداد القـــروض، والمعدلات 
علـــى  للمدخريـــن  المدفوعـــة  المتواضعـــة 

ودائعهم.
ومن بين السياســـات التي عرضها في 
الفترة التي ســـبقت الانتخابات المقررة في 
الرابع من يوليـــو المقبل، أكد حزب العمال 
أنه ســـيراجع فوائـــد القـــروض العقارية 
طويلـــة الأجل ذات الســـعر الثابت لحماية 
أصحـــاب المنـــازل مـــن التغيـــرات الحادة 
في الفائـــدة وجعل ملكية العقـــارات أكثر 

سهولة.
ويقـــود هـــذا التعهد بعـــض المحللين 
والمقرضين والوســـطاء إلى الإشـــارة إلى 
أن حكومـــة حزب العمال يمكن أن تســـعى 
إلى إجراء تغييـــرات إضافية عبر الرهون 
العقاريـــة وغيرها من المنتجات والخدمات 
الماليـــة لترجيـــح كفـــة الميـــزان لصالـــح 

المستهلكين.

الرئيـــس  فيربيـــك،  أرجـــان  وقـــال 
التنفيذي لبنك بيرينا المنافس لرويترز إن 
”منتجات الرهن العقـــاري التقليدية تضع 
جميع مخاطر أســـعار الفائـــدة على عاتق 

المقترضين“.
وبالمقارنة بالولايـــات المتحدة وألمانيا 
والدنمـــرك وهولنـــدا، تميـــل البنـــوك في 
بريطانيـــا إلى تقـــديم مجموعة أضيق من 
منتجـــات الرهـــن العقاري طويلـــة الأجل 

بسعر فائدة ثابت.
وعـــزا بعـــض المقرضين هـــذا الوضع 
إلـــى انخفاض الطلب من المقترضين الذين 
فرصة  يشـــعرون بالقلـــق مـــن ”تفويـــت“ 

السداد الأقل.

وقال دانييل أوستن، الرئيس التنفيذي 
أي.أس.كي  لشـــركة  المشـــارك  والمؤســـس 
بارتنارز، وهي شـــركة إقراض متخصصة 
في قطاع العقـــارات، إن ”الرهون العقارية 
طويلـــة الأجـــل بأســـعار فائـــدة ثابتة من 
شـــأنها أن تمنح المشـــترين لأول مرة قدرًا 
أكبـــر مـــن الأمـــان، ولكنها ســـتأتي على 

حساب مقدمي الخدمات“.

وأضـــاف أن ”ســـعر الفائـــدة الثابت 
(الرهن العقاري) لمدة 10 سنوات هو دائما 
أكثـــر تكلفة بكثير، وبالتالي فإن الفكرة لن 
تنجـــح إذا أصبحـــت تكلفة ســـعر الفائدة 
الثابـــت لمـــدة 25 عاما باهظـــة“. بينما في 
الولايـــات المتحـــدة، يمكن للبنـــوك تقليل 

مخاطرها.
وقـــال مصرفيـــون فـــي مجـــال الرهن 
بريطانيـــا  فـــي  المقرضـــين  إن  العقـــاري 
يعوضـــون مثل هذه المخاطـــر في كثير من 
الأحيان من خلال الحصول على شـــكل من 
أشـــكال الحماية المعروفة باسم مقايضات 
الفائدة مع مدة مطابقة لقروض الإســـكان، 
والتكاليف عبر إعادة تجميع وبيع الرهون 

العقارية طويلة الأجل.
ويحمـــل ذلـــك تكاليف إضافيـــة، وقد 
ارتفعت أســـعار مثل هـــذه المقايضات في 
الاضطرابات  وســـط  الماضيـــين  العامـــين 

السياسية وارتفاع التضخم.
وأظهرت بيانات منصة مونيفاكتس أن 
3 في المئة فقط من صفقات الرهن العقاري 
السكني في المملكة المتحدة المتاحة اعتبارا 
من الأربعاء الماضـــي كانت لها فترة أولية 

ثابتة مدتها 10 سنوات أو أكثر.
وفـــي حـــين أن حكومة حـــزب العمال 
القادمـــة قـــد تعتمد على البنوك لتوســـيع 
نطـــاق الرهـــن العقـــاري، فـــإن المحللـــين 
وكبار المســـؤولين التنفيذيـــين في البنوك 
البريطانيـــة الكبـــرى يتفقـــون علـــى أنه 
من غيـــر المرجح الآن فـــرض ضرائب غير 
متوقعة على البنوك، وهي السياســـة التي 
دافع عنها زعيم الحزب الســـابق جيريمي 

كوربين.
وتعتقــــد مصادر مطلعــــة لرويترز أنه 
ليــــس من المتوقع أيضًــــا إصلاح الطريقة 
التــــي يدفــــع بها بنــــك إنجلتــــرا المركزي 
الفائــــدة للبنــــوك علــــى ودائعهــــا، وهي 
سياســــة أخرى ناقشــــها السياسيون في 

الأشهر الأخيرة.
وأظهرت البيانات التي نشـــرتها لجنة 
الخزانة المشتركة بين الأحزاب في البرلمان 
البريطانـــي في مايو أن بنوك ناتويســـت 
وباركليـــز ولويد وســـتاندرد يو.كي تلقت 
أكثر مـــن 9 مليارات جنيه اســـترليني من 
الفوائـــد فـــي 2023 بزيادة قدرهـــا 135 في 

المئة على أساس سنوي.
وقـــال بنجامـــين تومز، محلـــل آر.بي.

ســـي كابيتال ماركتس ”بعد ســـنوات من 
انخفاض أســـعار الفائـــدة وعوائد تكلفة 
الأســـهم الفرعيـــة، تحقـــق البنـــوك حاليًا 
أرباحًا طبيعيـــة، وليســـت أرباحًا خارقة 
للعـــادة“. وأضاف ”يبـــدو أن حزب العمال 
يتخذ موقفًا مؤيدًا للنمو وهو ما ســـيكون 

مفيدًا للبنوك البريطانية“.

القروض الاستهلاكية

تؤثر على أرباح القطاع

المصرفي في بريطانيا
168.8 مليار دولار حجم رؤوس الأموال المباشرة خلال ثلاث سنوات

الدولية  الإحصائيات  أحدث  تعكس 
الرسمية بشأن حصاد دول الخليج 
الاســــــتثمارية  للتدفقــــــات  ــــــي  العرب
المباشــــــرة من الخارج أن حكومات 
المنطقة كســــــبت رهانهــــــا على تنمية 
هــــــذا المجــــــال بفضل سياســــــاتها 
ــــــة إلى تحســــــين بيئة الأعمال  الرامي

ودعم تنويع الاقتصاد.

تطغــــــى في بريطانيا حالة من القلق على القطاع المصرفي الذي يســــــتعد 
لمواجهة سيل من التغيرات في حال فاز حزب العمال بالانتخابات المزمعة 
ــــــر الرهون الاســــــتهلاكية والعقارية  ــــــث من المرجج أن تؤث بعــــــد أيام، حي
ــــــوك بعد أن حققــــــت أرقاما كبيرة في  منخفضــــــة الكلفة على أرباح البن

العامين الماضيين.

توقعات بكسر كوماك الصينية احتكار أيرباص

وبوينغ خلال عقد
 دبــي - أكـــدت شـــركة دبـــي لصناعات 
الطيران أن شركة كوماك الصينية المملوكة 
للدولـــة لديهـــا الفرصـــة لكســـر احتـــكار 
أيرباص وبوينغ لســـوق طائـــرات الركاب 

خلال العقد المقبل.
المـــوردان  همـــا  وبوينـــغ  وأيربـــاص 
الرئيســـيان للطائرات لشـــركات الطيران، 
لكن صانع الطائـــرات الأوروبي يكافح من 
أجل تعزيز الإنتاج وســـط طلبيات قياسية 
وتخضـــع بوينـــع لتدقيـــق مـــن الجهات 
التنظيمية بعد انفجار لوحة في الجو على 

متن طائرة جديدة في يناير.
وقـــال فيـــروز تارابور، رئيس شـــركة 
دبي لصناعـــة الطيران، في مقابلة أجرتها 
معه وكالة رويترز مؤخرا إن الطائرة ســـي 
919 ذات الجســـم الضيـــق، التي تصنعها 
شركة كوماك والتي تتم مقارنتها بطائرات 
أيرباص أي 320 وبوينـــغ 737 ماكس، هي 

”طائرة رائعة تماما“.

وقال في دبي هذا الشـــهر ”على مدى 
العقد المقبل، ستتاح لشركة كوماك فرصة 
فريدة لكســـر هذا الاحتـــكار الثنائي إلى 
احتـــكار ثلاثـــي لأنه مـــن ناحيـــة، تبيع 
أيرباص طائراتها بالكامل، بينما تواجه 

بوينغ مشاكل في الإنتاج“.
وتحلق طائرات كوماك بشـــكل شـــبه 
حصري داخل الصين ومع شـــركة طيران 
إندونيسية واحدة. تسعى شركة صناعة 
الطائرات للحصول على شهادة من هيئة 
الطيـــران الأوروبية لطائرتها ســـي 919 

بينما تبحث أيضا عن عملاء دوليين.
ومـــع ذلـــك، تحـــذر مصـــادر صناعة 
الطيـــران من أن شـــركة كومـــاك لا تزال 
بعيـــدة كل البعـــد عن تحقيـــق نجاحات 
علـــى المســـتوى الدولي، خاصـــة بدون 
شـــهادات مرجعية من الولايات المتحدة 
أو الاتحـــاد الأوروبـــي، أو طائرات أكثر 

كفاءة.

وقال تارابور إن الطلب على الطائرات 
من الصين والدول المجاورة ”قوي للغاية“ 
وأن شـــركة كومـــاك لديها ”فرصـــة جيدة 

للغاية لتحقيق تقدم قوي“.

ومع ارتفاع السفر العالمي بعد الوباء، 
سارعت شركات الطيران إلى طلب طائرات 
جديدة لمواكبة زخم السفر مستقبلا والذي 
سيصل إلى مستويات قياسية في حال لم 
توقفـــه أزمات مفاجئة مثـــل ما حصل قبل 

أربع سنوات حينما تفشى وباء كورونا.
لكن المشاكل في سلسلة توريد الطيران 
وصناعـــة صيانة الطائـــرات، بما في ذلك 

نقـــص العمالة ومشـــاكل المحـــركات، أدت 
إلى تأخير تســـليم الطائرات الجديدة مما 
أدى إلى تعقيد خطط نمو شركات الطيران 

وجذب انتباه كوماك.
وتحلق طائرات كوماك بالأســـاس في 
الصين فقط تقريبا وضمن أســـطول شركة 
طيران إندونيسية واحدة. وتبحث الشركة 
التي تأسســـت في 2008 عن زبائن دوليين، 
فـــي مســـعى لمنافســـة عملاقـــي تصنيـــع 

الطائرات التجارية أيرباص وبوينغ.
وعرضت الشـــركة قبل فترة طائراتها 
في أنحاء جنوب شـــرق آســـيا، وتســـعى 
كذلـــك إلى الحصـــول على شـــهادة جودة 
لطائرتها ســـي 919 من الجهـــة الأوروبية 

المعنية بتنظيم قواعد الطيران.
وتخطط كومـــاك لبناء نحو 150 طائرة 
من هذا الطراز كل عام على مدى السنوات 
الخمس المقبلة، بحســـب ما أشـــارت إليه 

تقارير سابقة لوسائل الإعلام الحكومية.

هذه الاستثمارات 

توفر القيمة وتعزز 

فرص التكامل

خالد الفالح

ه ي

شركة كوماك لديها 

فرصة جيدة للغاية 

لتحقيق تقدم قوي

فيروز تارابور

12.3
في المئة مساهمة قطاع الخدمات 

المالية والمهنية في الاقتصاد، ما 

يعادل 110 مليارات إسترليني

الرهن العقاري يضع 

مخاطر الفائدة على 

عاتق المقترضين

أرجان فيربيك

الاستثمار الأجنبي المباشر
بين 2021 و2023

[ 74 مليار دولار جذبتها الإمارات
[ 63.5 مليار دولار جذبتها 

    السعودية

[ 19 مليار دولار جذبتها سلطنة 
     عمان

[ 11.4 مليار دولار جذبتها البحرين
[ 3.4 مليار دولار جذبتها الكويت

[ 1.49 مليار دولار جذبتها قطر
* حسب بيانات منظمة أونكتاد



 القاهرة - يطالب المطورون العقاريون 
في مصر منـــذ فترة الســـلطات الحكومية 
بمنحهـــم مهلـــة إضافيـــة دون تحميلهـــم 
أعباء مالية جديدة من أجل إتمام المشاريع 
القائمـــة على غـــرار ما حدث إبـــان الأزمة 

الصحية.
وتأتـــي هـــذه العثـــرة بينما تســـعى 
القاهرة إلى زيادة مساحة عمران أراضيها 

مـــن 7 إلـــى 14 في المئـــة، في ضـــوء رؤية 
2030، مستفيدة من الإصلاحات التي تقوم 

بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأكـــد مطـــوّرون لبلومبيرغ الشـــرق 
أن شـــركاتهم تحتاج إلى مهلـــة إضافية 
قبل تســـليم المشـــاريع في ظـــل انقضاء 
المواعيـــد القانونية دون إتمـــام عمليات 

الإنشاء.

وأرجعوا هذا التأخير إلى خلافات مع 
شـــركات المقاولات على المســـتحقات جرّاء 
ارتفاع تكاليف التشـــييد بعد تراجع قيمة 

الجنيه مقابل الدولار.
وســــبق للحكومة أن منحت الشــــركات 
والجمعيات والنقابات أثنــــاء الوباء مهلة 
اســــتثنائية لإتمــــام المشــــاريع فــــي المــــدن 
الجديــــدة مدتها نصف عــــام دون تحمليهم 

غرامات.
وتضـــع غالبيـــة الشـــركات العقاريـــة 
التي تعمل في الســـوق المحلية مدة سماح 
لنفســـها لتســـليم الوحـــدات فـــي العقود 
المبرمة مـــع الزبائن تتراوح بين 6 أشـــهر 

إلى عام.
ويشـــير طـــارق شـــكري رئيـــس غرفة 
لاتحـــاد  التابعـــة  العقـــاري  التطويـــر 
الصناعـــات المصرية أن الشـــركات حديثة 
العهد بالســـوق لديها مخاوف من التأخر 

في التسليم عن المدة القانونية.
وقـــال إن الســـبب فـــي ذلـــك هـــو أن 
”ملاءتها المالية ضعيفة، ولا تمتلك محفظة 
متنوعة من المشـــاريع تمكّنها من تعويض 

أيّ خسائر، على عكس كبار المطورين“.
وشــــدد على أن تأجيل مواعيد التسليم 
لعــــامٍ إضافــــي يُعدُّ أمــــراً مقبــــولاً في ظل 
التغيرات التي تشــــهدها السوق في الوقت 

الحالي.
وتهـــاوت قيمـــة الجنيه بنحـــو 60 في 
المئة عقب تحرير ســـعر الصرف في مارس 
الماضي. ومنذ ذلك الحين تشهد ثالث أسوأ 

العمـــلات أداءً أمـــام الدولار خـــلال العام 
الجـــاري تذبذبات في نطـــاق يتراوح بين 

46.8 و49.6 جنيه لكل دولار.
ويرجح محمد ســـامي، رئيس الاتحاد 
المصـــري لمقاولي التشـــييد والبنـــاء، عدم 
قدرة الشـــركات على تسليم مشاريعها في 

المواعيد المقررة.
ويعـــزو ســـامي ذلك إلـــى تأخرها عن 
ســـداد مســـتحقات المقاولين، لاسيما بعد 
تراجـــع مبيعاتها من الوحـــدات العقارية 

منذ تعويم الجنيه.
وأوضح أن تأخر الشـــركات في ســـداد 
تعويضات خسائر العملة ”سيدفع المقاولين 
لوقـــف العمـــل بالمشـــاريع واللجـــوء إلـــى 
التحكيم، وهو ما سيؤدي إلى تأخير مواعيد 

التسليم بين عامين إلى ثلاثة أعوام“.

ويعانـــي المطورون من فجـــوة تمويل 
بين أســـعار البيع والتكلفة، وقال ســـامي 
إن ”التسليم في المواعيد القانونية مرهون 
حاليا بشـــكل كبيـــر بحل الأزمـــة القائمة 

بين شـــركات التطوير والمقاولين والمتعلقة 
بصـــرف التعويضـــات وفـــروق الأســـعار 

الناتجة عن تحرير سعر الصرف“.
تزايـــد  الوضـــع،  هـــذا  ضـــوء  وفـــي 
احتمـــالات أن تجتمـــع شـــركات المقاولات 
وغرفة التطوير العقـــاري للخروج بآليات 
تضمن سداد مستحقات المقاولين، لضمان 
اســـتمراريتهم في تنفيـــذ الأعمال المتعاقد 

عليها مع المطورين.
وتســـبب اضطراب سوق المقاولات في 
مصر مؤخرا في توجه الشـــركات المحلية 
لتوســـيع أعمالهـــا فـــي الخـــارج بهـــدف 
اقتنـــاص الفـــرص في الـــدول التي ترصد 
اســـتثمارات كبيـــرة للإعمـــار والتنميـــة، 

خاصة في ليبيا والعراق.
ويأتـــي هـــذا التوجـــه وســـط تباطؤ 
الاســـتثمارات الحكومية في مجالي البنية 
التحتيـــة والمقاولات، ضمن خطة لإفســـاح 

المجال للقطاع الخاص.
وخفضت القاهرة إنفاقها الاستثماري 
بميزانية العام المالي الجاري الذي ينتهي 
هذا الشـــهر بنحو 15 في المئـــة، غير أنها 
اســـتثنت المشـــاريع التي تجاوزت نســـبة 

الإنجاز فيها 50 في المئة
وعـــلاوة على ذلك، تم حظـــر إبرام أيّ 
تعاقدات على مشاريع سواء بالأمر المباشر 
أو المناقصـــات العامة حتى نهاية الســـنة 

المالية الحالية.
الرئيـــس  ســـلام  عبداللـــه  ويعتقـــد 
أن  مصـــر،  مدينـــة  لشـــركة  التنفيـــذي 

المقبلـــة  الفتـــرة  سيســـعون  المطوريـــن 
لتســـريع البناء والتســـليم بأسرع وقت 
تجنبا لارتفاع التكلفة. وقال إن ”تســـريع 
الإنشـــاءات في مصلحـــة المطور أكثر من 
العميـــل نظـــراً إلى تغير التكلفة بشـــكل 

مستمر“.

وأوضح سلام أن المطور عادة ما يتأخر 
فـــي التســـليم عاما عن المـــدة المذكورة في 
العقد، وهو أمر طبيعي بســـبب متغيرات 
الســـوق، ولكن إذا زادت مـــدة التأخير عن 

عام فهناك مشكلة.
ويتفـــق هيثـــم عبدالعظيـــم الرئيـــس 
مـــع  ديفلوبـــرز  أورا  لشـــركة  التنفيـــذي 
موقف ســـلام. وقال لبلومبيرغ الشـــرق إن 
”المطورين اتجهوا أخيراً لتســـريع عمليات 
البنـــاء لتجنـــب حدوث فجوة بين أســـعار 

البيع وتكلفة التنفيذ“.
المملوكـــة  ديفلوبـــرز  رئيـــس  وأكـــد 
للمليارديـــر المصري نجيب ســـاويرس أن 
التعامل مع المقاولين بنظام السداد العاجل 
الحقيقـــي  ”الضامـــن  هـــو  للمســـتحقات 
للالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة، كما 

يمنع حدوث أزمات مالية“.

اقتصاد
السبت 2024/06/22
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 الرباط - توقع الناطق الرســـمي باســـم 
بايتـــاس  مصطفـــى  المغربيـــة  الحكومـــة 
عودة قياســـية مـــن المغتربين هـــذا العام 
مـــع انطلاق مبادرة ”مرحبا“ هذا الشـــهر، 
ما ســـيعطي دفعة قوية لعدة قطاعات بما 
فـــي ذلك العقارات، مع الإقبال على برنامج 
المساعدة السكنية المباشرة منذ إطلاقه في 

يناير الماضي.
وســـجلت الأرقام الأولية نســـبا كبيرة 
من أفـــراد الجالية المغربيـــة الراغبين في 
الاســـتفادة مـــن هـــذا الدعـــم، مـــن مجمل 
الطلبات المقدمة من طرف المواطنين بشكل 
عام، مـــع توقعـــات بارتفاع نســـبتهم في 

الأشهر القادمة.

ووفـــق بايتاس، الـــذي يتولى منصب 
الوزيـــر المنتـــدب المكلـــف بالعلاقـــات مع 
البرلمـــان، تم الإدلاء بإجمالي 64 ألف طلب 
متعلق بالاســـتفادة من المساعدة السكنية 
المباشرة، بما في ذلك 20 في المئة تقدم بها 

المغتربون.
وتُقبل نسبة كبيرة من الجالية المغربية 
وبالخصـــوص  العقـــارات،  شـــراء  علـــى 
الشـــقق، في المناطق الساحلية شمالا، من 
أجل اســـتغلالها في فصل الصيف لقضاء 
العطـــل الموســـمية، وهـــذا الإقبـــال يبقى 
متوقعا هذه السنة في ظل الدعم الحكومي 

لاقتناء السكن.
ويرى خبراء القطاع أن الدعم المباشر 
للســـكن الذي أطلقته الحكومة ســـيعمل 
علـــى إنعاش المبيعات خلال ســـنة 2024، 

وهـــو ما ســـينعكس على القطاع بشـــكل 
إيجابي.

وكان ســـوق العقارات قد عرف ركودا 
خـــلال الســـنوات الأخيرة بســـبب العديد 
مـــن التداعيـــات المرتبطة بوبـــاء كورونا 
وتأثيـــرات الحرب الروســـية – الأوكرانية 

على الاقتصاد العالمي.
ويمثّل قطـــاع العقارات ما يناهز 5 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، 
واســـتفاد لفترة طويلة من ديناميكية قوية 
بدأت في عام 2005 مع تطور المدن الكبرى.

وفي أكتوبر الماضـــي أعلنت الحكومة 
برنامجا يساعد الأسر على امتلاك مساكن، 
وانطلـــق خلال يناير الماضي، إذ خصصت 
دعمـــا ماليـــا يبلـــغ 100 ألف درهـــم (9700 
دولار) من أجل شـــراء مســـكن يعادل سعر 
بيعـــه أو يقل عن 300 ألف درهم (29.3 ألف 

دولار).
كمـــا تم تخصيص دعم يبلـــغ 70 ألف 
درهم (6800 دولار) لشـــراء مسكن يتراوح 
ســـعره ما بـــين 300 ألف درهـــم و700 ألف 
درهـــم (29.3 ألـــف دولار و68.3 ألف دولار) 

شاملة الضريبة.
واعتبر رشـــيد ســـاري رئيـــس المركز 
الإســـتراتيجية  للدراســـات  الأفريقـــي 
الملـــك  المغربـــي  العاهـــل  أن  والرقمنـــة، 
محمد الســـادس يولـــي المغتربين اهتماما 
بالغـــا وفتـــح البـــاب أمامهم للاســـتفادة 
مـــن البرنامـــج، كمـــا تم تشـــجيعهم على 

الاستثمار في العقارات.
وقـــال في تصريـــح لـ“العرب“ إن ”هذا 
ســـيكون له تأثير على خزينـــة الدولة من 
ناحية جمع العملـــة الصعبة، ومن ناحية 
أخرى ســـيكون الإقبال على الاستثمار في 
مجال العقارات مكثفا، وبالتالي سينتعش 
هذا القطاع وتنتعش معه قطاعات أخرى“.

يهدف  الاقتصـــادي  الصعيـــد  وعلـــى 
البرنامـــج إلى زيـــادة العرض الســـكني، 
وتحفيز قطاع البنـــاء، وإعطاء ديناميكية 
المشـــاريع  ولاســـيما  الخـــاص،  للقطـــاع 
الصغيـــرة والمتوســـطة، مـــع توفير فرص 

عمل جديدة.
الســـكن  دعـــم  برنامـــج  وســـيحفز 
الطلب في الســـوق العقـــاري، ما رفع عدد 
البرامـــج العقارية، وقلص هامش المخاطر 
الائتمانية لدى البنوك بالنســـبة إلى هذه 
الفئـــة من الزبائن، وهو ما يظهر من خلال 
القروض  بتطـــور  الخاصة  الإحصائيـــات 

الممنوحة لتمويل السكن.
ويهدف برنامج المســـاعدة الســـكنية، 
الـــذي تم إطلاقه تنفيـــذا لتوجيهات الملك 
محمـــد الســـادس، والـــذي يغطـــي الفترة 

الفاصلة بين عامي 2024 و2028، إلى تجديد 
مقاربة المساعدة على الوصول إلى التملك 

العقاري ودعم القدرة الشرائية للأسر.
وأكد الخبير العقاري أمين المرنيســـي 
أن برنامج المســـاعدة الســـكنية المباشـــرة 
يشـــكل بدوره عاملا في انتعـــاش القطاع 
العقـــاري، بتمكين المشـــترين من الوصول 
إلى ملكيـــة العقارات عبر مســـاعدة مالية 
مباشـــرة هامة، وهـــو ما سيســـتفيد منه 

المغتربون الذين يستثمرون في القطاع.
ويتوقـــع الخبراء في مجـــال العقارات 
تسارعا في الحركية الاقتصادية ومشاريع 
التشـــييد والبناء في جميـــع أنحاء البلاد 
مع اقتراب تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 
لكـــرة القدم فـــي 2025 وبطولة كأس العالم 
لكرة القدم 2030، والتي سيتقاســـم المغرب 

تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال.
عـــن  الصـــادرة  البيانـــات  وتشـــير 
ستاتيســـتا الألمانية لأبحاث الســـوق إلى 
أن قيمة ســـوق العقارات بالمغرب سترتفع 
بنســـبة 4 في المئة إلـــى 1.63 مليار دولار، 
حيـــث يتموقع هذا الســـوق الثاني عربيا 
وفـــق المؤشـــرات التـــي وفّرتها الشـــركة 

المتخصصة في عام 2024.
ويســـتثمر المغرب في بنيتـــه التحتية 
خاصة وأن الطلب على العقارات في وتيرة 
متزايدة بســـبب التوسع العمراني والنمو 
الديمغرافي لســـكان البلد البالغ تعدادهم 

نحو 37 مليون نسمة.
وإضافة إلـــى ذلك العمـــل على توفير 
الفـــرص الاســـتثمارية المتعـــددة في هذا 
القطـــاع مثل الشـــقق والفيـــلات والمراكز 
الاســـتثمارية  والعقـــارات  التجاريـــة 
والســـكنية وغيرها، ثم إن قيمة العقارات 

ترتفع بمرور الوقت وهذه نقطة مهمة.
وكان البنك المركـــزي المغربي قد أعلن 
فـــي بيان مشـــترك مـــع الوكالـــة الوطنية 
للمحافظـــة العقارية الســـبت الماضي عن 
ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.8 في المئة 
خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة 

مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضــــح البيــــان أن النمــــو يشــــمل 
ارتفاع أســــعار العقارات السكنية بنسبة 
0.7 في المئة، وأسعار الأراضي بواقع 1.2 
في المئة، وركود أســــعار العقارات المعدة 
للاستعمال المهني مقارنة بالربع الأول من 

سنة 2023.
وشـــدد مديـــر معرض ســـكن إكســـبو 
(النســـخة الفرنســـية) إبراهيم بولعمايل 
علـــى ضـــرورة تشـــجيع المغتربـــين على 
شـــراء المســـاكن في بلدهم الأم، وتقريبهم 
من جميع شـــركاء البنـــاء لتحقيق تطوير 
أفضل للقطاع، وتوفير جسر بين المشترين 

والمطورين العقاريين.
ولتســـهيل إجراءات شـــراء الوحدات 
الســـكنية أطلق المجلس الوطني للموثقين 
فـــي المغـــرب قبل أيـــام منصـــة إلكترونية 
تســـتهدف توحيـــد معايير الأســـعار على 

مســـتوى جهـــات البلاد، التـــي تهدف إلى 
تجميـــع بيانات وإنشـــاء قائمـــة مرجعية 

للأسعار.
وتشـــمل الخطة فـــي البداية العاصمة 
الربـــاط ومدينة الـــدار البيضاء، مع خطط 

لتوســـيعها كي تشـــمل مراكـــش وأغادير 
وطنجـــة، قبل أن تصبح متاحـــة في كامل 

أنحاء البلاد بنهاية عام 2024.
وأكد هشـــام صابري، رئيس المجلس، 
أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المواطنين، 

بمـــن فيهم المغتربـــون، مـــن الوصول إلى 
معلومـــات حـــول أســـعار العقـــارات دون 
الحاجة إلى الســـفر إلى المغرب، ما يساعد 
علـــى تحقيق الشـــفافية وبنـــاء الثقة بين 

البائعين والمشترين.

المغتربون قوة دافعة لإنعاش سوق العقارات المغربي
20 في المئة من طلبات الاستفادة من الدعم السكني استحوذ عليها المقيمون في الخارج منذ إطلاق البرنامج

التعثر مرده الخلافات بين المطورين وشركات المقاولات على المستحقات جراء ارتفاع تكاليف التشييد

ــــــق أهدافها المتعلقة  تعول الســــــلطات المغربية على المغتربين من أجل تحقي
ــــــرة المقبلة، خاصة مــــــع التحفيزات  بإنعاش ســــــوق العقارات خــــــلال الفت
ــــــة التي تم الإعلان عنها من قبل للتشــــــجيع على تملك المســــــاكن  الحكومي

والتطوير العقاري عموما، بما يدعم نمو الاقتصاد.

تواجــــــه العديد من شــــــركات التطوير العقاري في مصر مشــــــكلة في إنهاء 
المشــــــاريع وفق مواعيد التســــــليم التي التزمت بها، بسبب ارتفاع تكاليف 
ــــــاء جراء تعويم العملة المحلية في مارس الماضي، الأمر الذي قد يعطل  البن

خطط الدولة في جعل هذه الصناعة محفزا للنمو.

السلامة في مواقع البناء لا تقل أهمية عن توفير التمويل

تعويم الجنيه المصري يؤخر إنجاز المشاريع العقارية

المشروع يعتمد على تمويلاتكم، فلا تتأخروا

معظم الشركات تضع مدة 

سماح لنفسها لتسليم 

الوحدات في العقود المبرمة 

مع الزبائن تتراوح بين 6 

أشهر إلى عام

الشركات حديثة 

العهد بالقطاع ملاءتها 

المالية ضعيفة

طارق شكري

برنامج المساعدة 

السكنية المباشرة 

سينعش القطاع

أمين المرنيسي

تشجيع المغتربين له 

فوائد مزدوجة بالنسبة 

إلى الاقتصاد

رشيد ساري

منصة الأسعار ستبني 

الثقة بين البائعين 

والمشترين

هشام صابري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 تطــوان (المغرب) - في إطـــار التعاون 
والثقافـــة  الشـــباب  وزارة  بيـــن  القائـــم 
والتواصـــل المغربية ودائـــرة الثقافة في 
حكومة الشـــارقة بدولة الإمـــارات العربية 
المتحدة، تنظم دار الشعر بتطوان الدورة 
الخامســـة من مهرجان الشعراء المغاربة، 
أيـــام التاســـع والعشـــرين والثلاثين من 
يونيـــو والفاتح مـــن يوليـــو 2024 بمدينة 

تطوان.
وتشـــهد هذه الدورة حضور شـــعراء 
يشـــاركون لأول مـــرة، حيث لـــم يتكرر أي 
اســـم من أســـماء المشـــاركين منذ الدورة 
الأولى من المهرجان. بينما يمثل الشعراء 
المشاركون سائر جهات المملكة المغربية، 
كما يمثلون مختلف أجيال وأشكال الكتابة 
الشـــعرية، مـــع حضـــور أصـــوات ولغات 
الشـــعر المغربي، مـــن أمازيغيـــة وعربية 
وحســـانية وزجل، إلـــى جانب الشـــعراء 
المغاربة الذين يكتبون باللغات الأجنبية.

ينطلق المهرجان مساء السبت التاسع 
والعشـــرين من يونيـــو 2024 في مســـرح 
سينما إســـبانيول، بتكريم الشاعر محمد 
الأشـــعري والإعلامية زبيدة الفاتحي، مع 
أمســـية شـــعرية يشـــارك فيها محمد علي 
الرباوي وســـكينة حبيب اللـــه وأبوفراس 
بـــروك. وتحيـــي حفـــل الافتتاح شـــاعرة 
الغناء العربـــي الفنانـــة اللبنانية جاهدة 
وهبة، ليتوج الحفل بعرض مسرحية ”جا 

وجاب“ لفرقة المسرح الوطني.
وتحتضن المدرســـة العليا للأســـاتذة 
بمرتيـــل الفعاليات الصباحيـــة في اليوم 
الثانـــي مـــن المهرجـــان، بتنظيم جلســـة 
شـــعرية بمشـــاركة حليمـــة الإســـماعيلي 
ومـــزوار الإدريســـي وحكم حمـــدان وزين 
العابدين الكنتـــاوي، ويقدمها عبدالجواد 
الخنيفي. لينتهي اللقاء بتوزيع الشهادات 
دروس  فـــي  المشـــاركين  الطلبـــة  علـــى 

وورشـــات الكتابة الشـــعرية في المدرسة 
العليا للأساتذة.

وفي المســـاء تنتقـــل الفعاليـــات إلى 
مدرسة الصنائع والفنون الوطنية، لمتابعة 
لقـــاء مفتـــوح مع الشـــاعر المكـــرم محمد 
الأشعري ويحاوره الشاعر نجيب خداري. 
بينمـــا تنطلق إثر ذلك أمســـية ”الشـــعراء 
المغاربـــة.. أصـــوات ولغات“، بمشـــاركة 
ياسين عدنان بالعربية وسلوى آيت أحمد 
بالأمازيغيـــة والبتول الرزمة بالحســـانية 
وفتيحة الميـــر في الزجـــل، وعبدالرحمن 
الفاتحـــي بالإســـبانية، وتقدمهـــا فاطمـــة 
فركال. بينما تتـــوج فعاليات اليوم الثاني 
بزيـــارة المعـــرض التشـــكيلي ”معلقـــات 
معاصـــرة 20/ �20، في رواق برطوتشـــي، 
بمشاركة عشـــرين فنانا تشكيليا اشتغلوا 
على قصائد العشـــرين شاعرا من الشعراء 

المشاركين في المهرجان.
يوم الاثنين الفاتح من يوليو، تحتضن 
الوطنيـــة،  والفنـــون  الصنائـــع  مدرســـة 

ابتداء من العاشـــرة صباحـــا، ندوة فكرية 
في موضوع ”الشـــعر.. مـــن الإبداعي إلى 
الذكاء الاصطناعي“، يشـــارك فيها كل من 
عبدالســـلام بنعبدالعالي وســـعيد بنكراد 
ومصطفـــى الحـــداد، ويســـيرها ياســـين 
عدنان. بينما تقام جلسة شعرية بمشاركة 
الســـعيدي  وخديجة  الخنيفي  عبدالجواد 
وخالـــد بودريـــف، ويقدمهـــا محمـــد نور 
بنحســـاين، مـــع توزيـــع الشـــهادات على 
الفنانين التشكيليين المشاركين في أروقة 

المهرجان.
وينتقل المشاركون مساء إلى معهد طه 
حســـين الجهوي، التابع للمنظمة العلوية 
للمكفوفين، في أمســـية شـــعرية بمشاركة 
العمرانـــي،  ومحمـــد  الخمســـي  ســـعيد 
بحضـــور ضيـــف الشـــرف مولاي رشـــيد 
العلوي. كما يشهد اللقاء عرضا موسيقيا 
بمشـــاركة الفنانـــة ثريا أمـــلال وفرقة طه 
حســـين، مع توقيـــع ديـــوان ”تحديات في 

غربة المسير“ لمحمد العمراني.

 باريــس - أعلنت الأكاديمية الفرنســـية 
أن ثمانـــي مـــن جوائزهـــا هـــذه الســـنة 
مُنحت لأجانب، بينهم الكاتب والأكاديمي 
المغربـــي عبدالفتـــاح كيليطو، ما يشـــكّل 

انفتاحـــا قـــل مثيلـــه علـــى العالم 
الناطق بالفرنسية.

وكانت الأكاديمية 
التي كانت في 

سبعينات القرن 
السابع عشر 

السباقة إلى منح 
جوائز أدبية، 
انتخبت في 

سبتمبر الفائت 
الكاتب الفرنسي 
اللبناني الأصل 

أمين معلوف أمينا دائما 
لها. وجعل معلوف الانفتاح 
على البلدان الأخرى الناطقة 

بالفرنسية إحدى أولوياته.
انتُخب الكاتب الفرنسي 

– اللبناني أمين معلوف 
أمينا دائما للأكاديمية 

الفرنسية، خلفا 
لإيلين كارير دانكوس 

التي توفيت في 
أغسطس 2023، في 
نتيجة متوقعة إثر 
منافسة مع الكاتب 

جان كريستوف 
روفان.

ويواجه 
معلوف في 

مهمته الجديدة 
منذ انتخابه عدة 

تحديات لإنقاذ 
المؤسسة وتجديد 

دمائهـــا. أولهـــا الشـــؤون الماليـــة، حيث 
تعانـــي الأكاديميـــة الفرنســـية، كغيرهـــا 
مـــن فروع معهد فرنســـا، مـــن وضع مالي 
حســـاس، إذ تعيش على عائدات أصولها 
الماليـــة، وعلى الهبـــات والتركات. 
علاوة على مهمة أعمق 
تتمثل في مواجهة 
تراجع الفرنكوفونية 
في العالم بحكم 
ظروف متداخلة 

معقدة.
ومن بين 
الجوائز التي 
منحتها الأكاديمية 
هذا العام اثنتان 
مخصصتان أصلا 
بطبيعتهما للأجانب، هما 
الجائزة الكبرى للفرنكوفونية 
التي ذهبت إلى عبدالفتاح 
كيليطو، والميدالية الكبرى 
للفرنكوفونية التي نالها 
الأستاذ الجامعي 
الأميركي إدوين إم. 

دوفال.
وحصلت الكندية 
إيلين دوريون على 
الجائزة الكبرى 
للشعر عن مجمل 
أعمالها بعدما 
أصبحت أول كاتبة 
على قيد الحياة 
تُدرج نصوصها 
في برنامج 
البكالوريا 

الفرنسية.
وحصل الإيطالي 
البلجيكي سلفاتوري 

أدامـــو علـــى الميداليـــة الكبـــرى للأغنية 
الفرنسية، والسويسري رودي إمباخ الذي 
يكتب باللغتين الفرنســـية والألمانية على 

الجائزة الكبرى للفلسفة.
أما جائزة إيرفيه ديلوين الكبرى التي 
تُمنـــح لمن يســـعون إلى جعل الفرنســـية 
لغة عالمية، فكانت من نصيب الفيلســـوف 
كونســـتانتين  الفرنكوفونـــي  الأوكرانـــي 

سيغوف.
ومن بيـــن الفائزين بجائزة تألق اللغة 
والأدب الفرنســـيين، الأميركية دانا كريس 
المتخصصة فـــي أدب لويزيانا، والمؤرخ 
الإيطالي فرانشيســـكو ماســـا، والفرنسي 
الأفغاني الأصـــل إيمانويل خيـــراد، مقدّم 
 La الفرنكوفونيـــة“  ”المكتبـــة  برنامـــج 
Librairie francophone الـــذي يبث في دول 

عدة لكنّ إذاعة ”فرانس إنتر“ قررت وقفه.
الكبـــرى  مـــورون  جائـــزة  وأعطيـــت 
للإســـرائيلي دانييل س. ميلـــو عن كتابه 
 La Survie ميديوكـــر“  دي  ســـورفي  ”لا 
des mediocres الـــذي نُشـــر بدايـــة باللغة 

الإنجليزية.
ومـــن أبرز الفائزيـــن الآخرين فلوريان 
زيلـــر الذي نال جائزة المســـرح، ورسّـــام 
الكاريكاتـــور بلانتـــو الـــذي حصـــل على 
جائزة ليون دو روزن المخصصة لعمل في 
مجـــال البيئة والمخرج باســـكال بونيتزر 

(جائزة السينما).
ويذكـــر أن الأكاديميـــة الفرنســـية من 
أقدم المؤسســـات المســـتمرة فـــي عملها 
على الإطلاق، إذ تأسســـت سنة 1635، وقد 
تم تأسيســـها في عهد الملك لويس الثالث 
عشـــر من قبـــل الكاردينال ريشـــيليو، من 
مهماتهـــا الحفـــاظ على اللغة الفرنســـية. 
وعلـــى امتـــداد تاريخها الـــذي يعود إلى 
أربعة قرون خلت، ساهمت بشكل كبير في 

نشر الثقافة الفرنسية.

 منذ الثاني عشــــر من مــــارس الماضي 
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة 
وزيــــرة الثقافــــة، ولكن هــــذه الخطوة لم 
يلحقها تقييم لعملهــــا وعمل فريقها على 
رأس الوزارة التي عرفت تخبطا كبيرا في 

إدارة الشأن الثقافي.
قرابة الأربعة أشــــهر وتونس من غير 
وزيــــر أو وزيــــرة للثقافــــة، مــــا انجر عنه 
العمل وفق عقلية تســــيير الأعمال وغياب 
المبادرات والمشروع الثقافي الذي نادت به 

كل النخب التونسية.

تصورات قاصرة

يدل بقاء الوزارة بلا مســــيّر ولا رؤية 
مســــتقبلية علــــى التهميــــش الكبير الذي 
يعرفه قطاع الثقافــــة، والتعامل معه على 
أنه ثانوي أو بلا جدوى، مجرد ترفيه قد لا 
يكون مطلوبا في زمن الأزمات، وهذا خطأ 
كبيــــر يفصل ما هو ثقافي عن السياســــي 
والحضاري  والاجتماعــــي  والاقتصــــادي 
حتى، إذ بــــلا ثقافة لا يقــــوم العمران ولا 

الحضارة.

بدايــــة لفتــــت انتباهــــي التصــــورات 
القاصرة التي تحملها الدولة التونســــية 
شــــأنها شــــأن دول عربية كثيــــرة، لماهية 
الثقافــــة، دون انتباه حتى لما قاله العلامة 
التونســــي ابن خلدون من أن الثقافة هي 
”آداب النــــاس فــــي أحوالهم فــــي المعاش 

كالعمران والصنائع والفنون والدراية في 
مجالات الحياة اليومية، في حين تتشــــكل 
آداب الناس بالتعليم والاكتســــاب وإعمال 
الفكر“. تخيل أن ابن خلدون قبل سبع مئة 
عــــام يقدم تعريفا متجــــاوزا رؤانا للثقافة 
اليوم، ويتصور الثقافــــة صناعة متكاملة 
بينمــــا تغيــــب عنا اليــــوم مســــألة أهمية 

الصناعة الثقافية.
الثقافــــة ليســــت الأدب والندوات التي 
والأمسيات  حلويات،  استراحة  تتوسطها 
الشــــعرية التــــي لا يحضرهــــا جمهــــور، 
والحفلات الصيفية، والتظاهرات المرتجلة 
هنا وهنــــاك، وهلم جرا مــــن تصور يقرن 
الثقافــــة فقط بالترفيه، رغم ما لها من دور 
ترفيهــــي، كما يقرنها خطأ بمناســــباتيات 
مرتجلــــة تقودها الشــــلل الأدبيــــة والفنية 
لمجاملة بعضها البعــــض والأخذ من المال 

العام ما يرسخ مكانتها الخاصة.
تصــــورات الدولة التــــي تعممت على 
المجتمع للثقافة تحصرها في الهامش ولا 
تتخيل مطلقا علاقة للثقافة بالتكنولوجيا 
أو  الســــياحة  أو  المطبــــخ  أو  العلــــوم  أو 
التاريــــخ أو العمارة والهندســــة أو الأمن 
أو  والتنميــــة  الاســــتثمار  أو  القومــــي 
الرياضــــة، وغيرهــــا من مجــــالات هي في 
عمقهــــا في صلب الفعــــل الثقافي. نحتاج 
فعــــلا أن نغيــــر مــــن نظرتنــــا إلــــى الفعل 
الثقافي برمته، وإخراجــــه من حيز الأدب 
والفن والمهرجانات، على أهميتها الكبرى، 

وفتحه على مساحات أخرى.
أستشــــهد هنا بزيارة تاريخية للحائز 
علــــى جائــــزة نوبل فــــي الكيميــــاء العالم 
منجــــي الباوندي ذو الأصول التونســــية، 
والــــذي قدم عــــددا مــــن المحاضــــرات في 
مدرسة المهندسين ومدينة العلوم وغيرها، 
لكن هــــذه الزيارة مرت على أهــــل الثقافة 
ومتابعيهــــا مــــرورا صامتــــا وبــــلا أثــــر. 
قــــد يتســــاءل أحدهــــم وما علاقــــة الثقافة 
بالكيميــــاء؟ والإجابــــة بســــؤال: أليســــت 
الثقافة كيمياء المجتمع التي ينتجها لتشد 

نسيجه وتنتجه بدورها؟
أستشهد أيضا بمسألة أخرى غريبة، 
بـــل غاية فـــي الغرابة، وهـــي العجز عن 

إعادة افتتاح متحـــف قرطاج، الحضارة 
العريقـــة التي يطمح جـــل زائري تونس 
لاكتشـــافها. وكأن الأمر عـــادي للغاية أن 

يسير ترميم المتحف ببطء مدهش.
كما أن دعم الفنون على غرار السينما 
والمسرح والتشـــكيل وحتى إنتاج الأدب 
وغيرهـــا يتطلـــب إعـــادة نظـــر لضمان 
استمرارية العمل وجودته وانتشاره، ولا 

يبقى مجرد تحبير زائل.
التصورات التي نتبناها إذن للثقافة 
هي تصورات قاصرة ومشوهة، لا هي من 
التصور الاشتراكي القديم لهيمنة الدولة 
علـــى الثقافـــة، ولا هـــي مـــن التصورات 
الرأســـمالية التـــي تدعـــو إلـــى تحريـــر 
الثقافة من يد الدولـــة، إذ كلا التصورين 
الكلاسيكيين يوليان الثقافة أهمية كأداة 
للســـلطة والتنميـــة، بينما نحـــن نراها 
مجرد مناســـبات ثانوية، تدعمها الدولة 

على مضض.
مجـــرد  عنـــد  إذن  الثقافـــة  توقفـــت 
وزارة لها جيش مـــن الموظفين المكتبيين، 
ووظيفتهـــا دعـــم يتقاتـــل علـــى ملاليمه 
المبدعون، ومؤسســـات بأنشـــطة أغلبها 
(كي لا نعمم) بلا ابتـــكار ولا أثر، وكأنها 
فقط واجب عقابي مدرســـي، ومؤسسات 
مختصـــة ميتة ســـريريا مثل هـــذه بيت 
الشـــعر وبيت الرواية ومعهـــد الترجمة، 
عـــلاوة علـــى دور الثقافة التـــي تتخبط 
بدورهـــا فـــي شـــح الإمكانيـــات وغياب 

التسيير الفاعل.

الصناعة الثقافية

إذا أردنـــا التغيير فعليا لا بد أن نبدأ 
من تغيير نظرتنا إلى الثقافة، واعتبارها 
قطاعا ســـياديا وحيويـــا، يتقاطع مع كل 
القطاعات الأخرى. لا بد من تشبيك العمل 
الثقافـــي مع عمل المؤسســـات التعليمية 
والجامعيـــة التي يعيـــش أغلبها بمعزل 
عـــن الفعـــل الثقافـــي، لا بـــد مـــن تركيز 
صناعة ثقافية تحقق ســـاحة ثقافية تقوم 
علـــى العمل والإنتاج لا التواكل والشـــلل 
والتلاعـــب بالمال العام. عـــلاوة على ذلك 
لا بـــد من فتح المجال الثقافي على العلوم 

والحرف وقطاع السياحة.
الأمثلة عديـــدة على إمكانيـــة العمل 
بجهـــد أكبـــر وبتصـــورات مختلفة دون 
الحاجـــة إلى التمويـــلات الكبيرة في ظل 
الصعوبات الاقتصادية، لماذا لم تستثمر 
تونـــس مثـــلا فـــي مواقعهـــا الجغرافية 

المتنوعـــة لتســـتقطب صنـــاع الســـينما 
وتكـــون موقع تصوير مميـــزا، بناء على 
تجارب ســـابقة في تصويـــر أفلام عالمية 
على غرار ”حرب النجوم“؟ لم لا تستقطب 
أيضـــا الأعمـــال الدراميـــة التاريخية لما 
تزخـــر به البلاد مـــن مواقع قـــادرة على 

احتضان هكذا أعمال؟
لمـــاذا لا تعمـــل وزارة الثقافـــة علـــى 
والمعاهـــد  المـــدارس  علـــى  الانفتـــاح 
والجامعـــات؟ ولم لا ابتكار مواد تعليمية 
بالشـــراكة مع وزارتـــي التربية والتعليم 
العالـــي؟ لمـــاذا لا ندعـــم الاســـتثمار في 
الثقافة مـــن قبل الشـــباب خاصة ونفتح 
أمامهـــم مجـــالا للتـــدرب ونرافقهـــم في 

تأسيس مشاريعهم وتركيزها؟
علاوة على ذلك لمـــاذا لا تنقذ الوزارة 
صناعة الكتاب التي هيمن عليها تجار لا 
علاقة لهم بالثقافة، ورغم ذلك يستفيدون 
مـــن دعم الدولة؟ ولمـــاذا لا تنفتح الوزارة 
على تأســـيس تصورات تشترك فيها مع 
المعاهد العلمية ومع قطاعات حيوية مثل 

التجريبية  والعلـــوم  والمعمار  الهندســـة 
والتكنولوجيا؟ إلى متى ســـتبقى الثقافة 
مجرد مونولوجات ذاتية وحفلات طارئة 
وتهريجا فـــي القاعات والشـــوارع؟ إلى 
متى ســـتبقى الثقافة بعيـــدة عن النقاش 

العام؟
الانفتـــاح على فضـــاءات مختلفة أمر 
مطلـــوب أيضا. لكن يبقى الإشـــكال الذي 
يرفعـــه العاملون في الشـــأن الثقافي هو 
قلـــة التمويل، وتهالـــك البنـــى التحتية 
وغيابهـــا أحيانا. وهذا واقـــع لكنه أبدا 
ليس حجـــة على تردي الوضـــع الثقافي 
بالشـــكل المفزع الذي نراه، والذي انعكس 
علـــى كل الفنـــون تقريبا، بينما تترســـخ 
أكثر يومـــا بعد يوم قناعة الســـلطة عند 
مختلـــف شـــرائح المجتمع الـــذي يواجه 
وضعا اقتصاديا خانقا، أن الثقافة مجرد 
فعل ثانوي وهدر للمال العام، خاصة وأن 
المشـــرفين على الشأن الثقافي لم يشركوا 
المواطنـــين ولم يأخذوا آراءهـــم في ماذا 

يريدونه من الثقافة؟

إن أي تصـــور يخرج الفعـــل الثقافي 
والثقافة من دائـــرة القطاع الحيوي، هو 
تصور قاصر بالضرورة، حيث لا يستقيم 
أي فعل بمعـــزل عن الثقافـــة، وإن تركيز 
مشـــروع ثقافي شـــامل بداية بالتشـــريع 
ضـــرورة  بـــات  والإنجـــاز،  والتخطيـــط 
ملحـــة، علاوة على ذلك لا بد من ترســـيخ 
عقلية الصناعة الثقافيـــة وتوفير المجال 
القانوني والدعم لهـــا، وهذا ممكن حتى 
في ظرف اقتصادي صعب مثل ما تشهده 

تونس اليوم.
بقـــاء وزارة الثقافة بـــلا وزير وفريق 
تســـيير ســـيفتح المجـــال أكثر للفســـاد 
الإداري والعمـــل وفـــق عقليـــة التلفيـــق 
والذاتية، وهو ما نراه يتوسع مؤخرا من 
خـــلال التكتلات الشـــللية الإدارية وحتى 
في صفوف المبدعين والعاملين في الشأن 
الثقافي، وهو ما يحول الثقافة من مجال 
حضـــاري يتركز على الاختـــلاف والفعل 
إلى ســـاحة معارك ســـاذجة ويتأبد بذلك 

الوضع الراهن.
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مؤسسات ميتة وتصورات قاصرة تحتجز الثقافة في الأدب والفن

واقــــــع الثقافة في تونس صعــــــب في ظل الوضع الاقتصــــــادي الراهن، لكن 
الواقع الاقتصادي ليس وحده المتســــــبب في تراجع الفعل الثقافي في قيمته 
وتأثيره، بل النظرة الدونية إلى الثقافة هي من أهم الأســــــباب التي تعطل كل 
تحرر وابتكار في هذا المجال الحيوي، وفيما يلي رصد لبعض ملامح الواقع 

الثقافي وفتح سبيل للنقاش العام حول طرق إنقاذ القطاع.

يجب تغيير تصورنا للثقافة

محمد الأشعري ضيف المهرجان

الأكاديمية الفرنسية تتوج ثمانية أجانب 

بينهم المغربي عبدالفتاح كيليطو
مهرجان الشعراء المغاربة بتطوان 

يكرم محمد الأشعري وزبيدة الفاتحي

تونس بلا وزير للثقافة.. إلى متى

علينا تغيير نظرتنا إلى 

الفعل الثقافي برمته 

وإخراجه من حيز الأدب 

والفن والمهرجانات وفتحه 

على مساحات أخرى
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 ”في دار المعلمين تعلمت بفضل أستاذي 
ممدوح النابلسي أن الفن ليس رسم طبيعة 
صامتـــة أو طبيعة أو وجه. الفن هو إعادة 
بناء العالم. إن اللوحة يجب أن تؤدي دورا 
في صياغة العلاقات بين البشر، في إعادة 

تثقيف العيون بالجميل“.
هذا ما يقوله بشـــار العيســـى (1950) 
الفنان المفعم بالشروط الإنسانية بهيئاتها 
المختلفـــة، المنبثق من الحكايـــات الكبرى 
للجزيرة الســـورية، الحكايـــات التي كانت 
تقمع بـــكل ســـردياتها. الفنـــان الذي كان 
يتحدى الشروط التي كانت تنتجها معايير 
المدى القريـــب، فكان منخرطـــا في الوجع 

السياسي منذ طفولته.

يكفـــي أن نقول إنـــه نـــال نصيبه من 
الضرب وهو طفل لم يتجاوز ســـن الثالثة 
عشـــرة حين كان يحمل لافتـــة كُتب عليها 
شـــعار ”عاشـــت الأخوة الكردية العربية“ 
مشـــاركا فـــي مظاهـــرات ضـــد الحـــراك 

العسكري عام 1963.

طريق إلى النفس

بشار العيســـى الذي تفتق وعيه في 
هذه الســـن المبكرة من الطبيعي أن يرى 
أن الفـــن هو إعادة بنـــاء العالم، الطريق 

الأسمى للبناء والعدل، والأسلم والأنقى 
لخلق الإنســـان. وهذه المقولة التي قالها 
في أحـــد لقاءاته تكاد تلخص فهمه للفن 
والحيـــاة، وبالتالي للإنســـان، فهو بلا 
شـــك ليس مخطئا في طرح هذه المقولة، 
بل هي الأصح علـــى الإطلاق، وهو على 
الصـــواب التام، بل هي الحقيقة الباطنة 
والظاهـــرة والأمر الأهم فـــي جعل الفن 
الركـــن الأول في إعادة بنـــاء العالم وفق 

أغراض توصلنا إلى نفوسنا.
كل هذا ســـيجعلنا نـــدرك ذلك البناء 
ونفهمه بأشـــياء يمكن الاعتمـــاد عليها 
وعلـــى مزاياهـــا، أشـــياء نحـــن ملمون 
بطبيعتها ووظيفتها التي تؤديها بقصد 
أو بغير قصد، فالحكم الذاتي هنا يعززه 

الحكم الموضوعي.
والإلهـــام الذي يدفع الفنان نحو هذا 
البنـــاء الجميل هو ذاته الذي يدفعه إلى 
خلق الإنســـان بكامل مفرداته، بأخلاقه 
ومزاجه وذكائه وشخصيته. لكن السؤال 
الـــذي يطرح نفســـه: كيف تأتى لبشـــار 
العيســـى أن يســـتلهم هذا القدر المكثف 
من الأعمال المســـتوحاة من وجع الناس 
ومما يدور في خلدهم وتراثهم؟ فمقولته 
آنفة الذكر وعبر توسيعه لها تدفعه إلى 
ارتياد آفـــاق تخيلية بإيقاعـــات في المد 
والقطـــع والرفع والخفض. فهو غالبا ما 
ينبئنا بالشيء الذي نطمئن إليه، السبب 
الأهم الـــذي من أجله يوجد العمل الفني 
والســـبب الأهم الذي جعل العمل الفني 
الدعامـــة الأولى في إعادة بنـــاء العالم، 
في إعادة بناء الإنســـان، له الأثر الفعال 
في ذلك. لهذا رأى العيسى فيه أداته في 
الحضور، وفي السير في الطريق القويم 
والطويـــل نحـــو طموحاتـــه وتحقيقها، 
رأى فيـــه القدرة على الاحتجاج على تلك 
القواعـــد العامة الجامدة المجردة من كل 

روح.
بعبارة أخرى وجد فيه ما يســـاعده 
على الكشـــف عن الغرض الذي يمشـــي 

إليـــه، وعن قيمتـــه المعرفيـــة والجمالية 
وبالتالـــي البنائيـــة. ولعـــل كل عمل من 
أعماله هو خطوة نحو الهدف المنشـــود، 
نحو الإنســـان. هو خطـــوة تحتوي في 
ثناياهـــا المفاتيـــح التـــي بها ســـيُفتح 
كل مـــا هو محكـــم من ناحيتـــي الحرية 
والمســـؤولية، ســـتفتح كل الأسئلة التي 
يمكن اســـتنباط عالم جديـــد منها ومن 

الأجوبة التي رسمت لها.
هـــذا يســـاعد الفنـــان علـــى عرض 
موضوعـــه فـــي لونـــه وشـــكله، وعلـــى 
بلوغ المدى الذي هـــو رهين أدواته التي 
يســـتخدمها بالقواعـــد الخاصـــة به، لا 
بالقواعـــد التـــي قـــد تفـــرض عليه وفق 
صحة ما يمكـــن أن يعمـــل، وهذه حرية 
لا يمكـــن أن يســـتغني عنهـــا أي فنـــان، 
فكيف إذا كان هذا الفنان بشـــار العيسى 
عاشق هذه الحرية والمدافع العنيد عنها، 
والمضحي بســـنوات من عمره وريشـــته 

وألوانه وقلمه كي تكون.
أكثر من نصف قرن وبشـــار العيسى 
يمضي إلى مشـــهده البصري ليرســـمه، 
معتمـــدا على نظرتـــه الخاصة التي هي 
نظرة أشـــد تحديا وأقل تقبلا لكل تقليد، 
فيتيح لنفسه تلك الطريقة التي يتواصل 
بها وبعناصر جلّها تكمن خارج التقليد 
مع مـــا يعزز تعاطفـــه المســـبق لتناوله 
افتراضات موضوعيـــة تقيم من خلالها 
المزيد من الأرضية المشـــتركة، من الفعل 
التواصلـــي كعماد لعملـــه الفني المنتج، 
علـــى مـــدى نصف قـــرن أو أكثر يرســـم 
العيســـى لوحته التي لم ينته منها بعد، 
وكأن حالـــه يقول لنا إن الفنان الحقيقي 
لا يرســـم علـــى امتداد عمـــره غير لوحة 
واحـــدة غير مكتملة، بدءا من عمله الأول 
إلـــى عمله الذي بين يديه والذي لم ينجز 
بعـــد، مـــا هـــي إلا تفاصيل مـــن لوحته 

الكبرى والوحيدة.
إنـــه يثبت لنـــا ذلك حين نـــراه يقول 
في أحد لقاءاته ”بعد عشـــرات المعارض 
أكتشـــف أننـــي أرســـم لوحـــة واحدة لا 
تنتهي حين أنتهي منها وإنما تتوالد في 
التـــي بعدها والتي تولد من التي قبلها. 
أكتشـــف أنني أعيد إنتاج المشـــهد عينه 
والشخوص ذاتهم إن وجدوا وآثارهم إن 
غابوا، بإضافة تفاصيل وحذف بعضها 
تتلون فضاءات بالأحمر والأصفر، وتعاد 
ثانية بالرمادي أو الأزرق، أو تذوب كلها 
في كثافة الأبيض، تخطط لها مســـافات 
وخطوط ومشاهد بصرية برؤى مختلفة 

لكنها ذاتها“.
علـــى هذا النحو يعتبر العيســـى أن 
مـــا يدفعه إلى قول ذلـــك هو تحقيق قدر 
من الســـيطرة على هذا الوجه من أوجه 
الواقع، والذي بـــات محتوما إلى حد ما 
من ملامح الحياة البشـــرية، فلو لم تكن 
لديـــه مثـــل هذه المقـــدرة من الإبـــداع لما 
بقـــي على قيد الحياة. فالعمل المبدع هو 
روح الحيـــاة، بل هو روح الفنان ذاته به 

يتبارى مع الوقائع بكل معاييرها.
ونتيجة لهذا الاحتـــدام العذب بينه 
وبـــين عمله الذي لم يكتمـــل بعد، والذي 
لن يكتمل على ما يبدو، سيبقى للمتلقي 

حيزه لملء الفراغـــات بألوانه وخطوطه، 
تشـــاركيا  عمـــلا  باتـــت  اللوحـــة  وكأن 
بينهمـــا، بـــين الفنـــان والمتلقـــي، عملا 
تشاركيا في الخلق وفي القراءة على حد 
سواء. نتيجة لهذا الاحتدام سيتم عكس 
حاجاتهما ومطالبهما وفق قدرتهما على 
التحـــرك وتغيير الاتجـــاه تبعا للطبيعة 
العابرة ولأهمية الشـــعور بالمســـؤولية 
تجاه الآخرين، فثمة لغة تجمعهم وتبدو 
مكتظة إلى درجة عدم وجود أية هوة بين 
ما يقولون وما يفعلون، بين ما يرسمون 

وما يقرأون.

أنموذج ناجح

إن الحياة التشـــكيلية الســـورية في 
الســـبعينات من القرن الماضي كانت لها 
ما يميزها مقارنة بالعقود الأخرى، سواء 
أكانت في غناها بالاتجاهات والتجارب 
أم في مجموعة من الأفكار التي تتيح لها 
أن تتمـــازج أو تتنافذ واحدة مع الأخرى 
دون أي اختـــزال لســـيرورتها، ووجدت 
شـــيئا فشـــيئا حتى كادت تكـــون الزناد 
الذي يقدح ما تنطوي عليه من تغييرات 
إلى أن صارت تلفت الانتباه باســـتخدام 
أبجديـــات جديـــدة، ســـواء كان ذلك في 

المناخ والألوان أو في التقنيات.
وكانت لهذه المرحلة الممتدة تاريخيا 
على عقدين أســـماؤها التي استطاع كل 
منها أن يأخذ حيزه من المشهد وأن يؤثر 
فيه، نذكر: فـــاتح المدرس (1922 – 1999)، 
لؤي كيالي (1934 – 1978)، ممدوح قشلان 
2022)، أســـعد عرابـــي (1941)،   – 1929)
2019)، غياث  منـــذر كـــم نقـــش (1935 – 
الأخرس (1937)، نعيم إســـماعيل (1930 
– 1979)، نشـــأت الزعبي (1939)، ســـامي 

2021)، غســـان السباعي  برهان (1929 – 
أرنـــاؤوط  عبدالقـــادر   ،(2015  –  1939)
(1928 – 2004)، نذير نبعة (1938 – 2016)، 

خزيمة علواني (1934).
وبين هذا البحر الهائج ســـطع بشار 
العيســـى إلى جانب توأمـــه عمر حمدي 
-مالفـــا- (1951 – 2015)، فـــلا نكاد نذكر 
أحدهمـــا حتى يحضـــر الآخـــر تلقائيا، 
كتوأمـــين فـــي الانتماء إلى المـــكان وفي 
تلقي الصدمة من دمشـــق وفنانيها. في 
المرة الأولى حين ســـافر كل منهما إليها 
علـــى أمل تقديم تجربتهمـــا، توأمين في 
غنيتين  تجربتـــين  والاغتراب،  المعانـــاة 
اســـتطاعتا أن تكونا أنموذجـــا ناجحا 
ومشرفا لنا في أرجاء المعمورة، استطاع 
كل منهمـــا أن يحتل حيزه الذي يليق به، 
ولا يمكن القفز فوقهما. فشاب ترعرع في 
الجزيرة الســـورية بعيـــدا عن العاصمة 
المركز الصاخب للفـــن والفنانين ويحرز 
بينهـــم مكانـــة تعتبر بحـــد ذاتها جزما 
مبـــررا علـــى الحضـــور والنجـــاح، بيد 
أن الوقـــت كان ميـــالا على نحـــو ما إلى 
الأهميـــة التـــي تســـبغها العلاقات بين 

الوقائع التي تتكلم من تلقاء ذاتها.
يكفي أن ندع أخاه حســـين العيسى 
يروي لنا مـــا رواه لعامر أحمد في مادة 
حملت عنوان ”بشـــار العيســـى وحكاية 

اللوحـــة الأم“ ونشـــرها فـــي أواخر عام 
2008، حتـــى ندرك التحـــدي الكبير الذي 
كان يحمله بشار كي يكون. يقول حسين 
وهو يروي حكاية دخول لوحات بشـــار 
العيسى أول مرة إلى دمشق ”مازال ذلك 
الانكسار والتمزق يملآن حلق بشار حين 
رفض البواب أن يدخـــل لوحاته المغبرة 
إلى الصالة الأنيقة إلا بعد صراخ وجلبة 
أطل بعدها موظف أنيق، كان فنانا أنيقا 
من فناني العاصمة، وســـألناه ماذا تريد 
ومـــن تكون، وعلى مضـــض قبل بدخول 
لوحاتـــه. منـــذ ذلـــك اليـــوم لم تقـــم أية 
صداقة بـــين لوحاته وفنانـــي العاصمة 

ومسؤوليها“.
تلـــك هي القصـــة، تلك هـــي بدايتها 
وقـــد تكون هي المنعطـــف بذاته. ويدخل 
العيسى مغامرة الرحلة الصعبة وكأنها 
صحراويـــة. يظهر فـــي أوقات الشـــدة، 
يجمع أعماله ليحل ضيفا على تجمع ما. 
وبحدس مجهول يحاكي المكان وقبائله، 
يبحث عن كائنات بشرية خالصة كان قد 
بعثرها على فضاءاته، كان يعرف أن تلك 
الكائنات تهمس بتمائم الســـحرة، وهو 
على يقين بأنه كســـارد للمشهد سيحسم 
الأمـــر، وبأن الأرض ســـتحمله من أرض 
إلـــى أرض حتـــى يعـــود صبيا شـــقيا، 
يستيقظ في الصباح ليجد نفسه وحيدا 
في العراء فيستبدل قصة الخلق بقصته 

التي بدأت ولم تنته.
ثمة شـــخصية في الفنان ترافقه من 
حقيقة إلى أخرى، شـــخصية استثنائية 
قريبـــة مـــن الوحـــي، تعلـــن عنـــه وعن 
خضوعـــه للعشـــق النائم فيـــه، لتحدث 
المعجـــزة بأبجديته هو فيضمن خلاصه، 
ويمضي في طريق غربته الأبدية دون أن 
يتحقـــق النذر، ودون أن تزف البشـــارة، 
ويدخـــل العيســـى مغامـــرة الاغتـــراب 
القســـري، يجد نفســـه داخلها رغما عنه 
جريحـــا يتخبط بين أزقتها، تهيمن عليه 
معالـــم مجهولـــة، يخرج المـــوت من بين 
ملفاتـــه، دون أن تثبط عزيمته، أو تعطله 
عن الســـير نحـــو الحياة فـــي مواجهة 
مباشرة، لا يســـمح للأفكار المحبطة بأن 

تصادر منه عبق الحلم.
بأنفاســـه  يمضـــي  أنـــه  صحيـــح 
وصخبها وتياراتها المتقاطعة ويمســـك 
دموعه ما اســـتطاع إلى ذلك سبيلا وهو 
يدخل متاهـــة الرحلة القســـرية، متاهة 
اللجوء والاغتـــراب. ففي عام 1980 غادر 
ســـوريا مجبرا باتجاه بيروت، ولكن في 
حصـــار بيـــروت عـــام 1982، حاله كحال 
معظـــم المثقفين، ركـــب ســـفينة الرحيل 
لتســـتقر به في باريس، حيث يعيش إلى 

الآن.
الرمـــوز  أهـــم  مـــن  بحـــق  يعتبـــر 
ســـبعينات  منذ  الســـورية،  التشـــكيلية 
القـــرن الماضي إلـــى الآن، رغـــم أن الهم 
السياســـي كان يشـــغله كثيـــرا ولا يزال 
يشـــغله، وأبعده ولو جزئيا عن الحراك 
الفنـــي، وربمـــا هذا هـــو ســـبب أننا لم 
نر له عمـــلا يهز هذا الحـــراك منذ زمن. 
وبالرغم من ذلك فإن ما زرعه بات شامخا 
ومثمرا على امتـــداد العقود، وما أنتجه 

غـــدا حالة منها ينهل الكثير من الفنانين 
التشكيليين الشباب، فإذا كان يزاوج بين 
العيســـى الفنان والعيســـى السياسي، 
وفي خضم حماســـه لذلـــك فإنه في هذا 
التـــزاوج وفي هذه المحـــاكاة يحاول أن 
يلخص الســـجال الدائر في دواخله، في 
جوهره بأن ذلك منفذه الوحيد للوصول 
إلى حقيقة الواقع، بمشـــاعره وتأكيداته 
يتعدى الأساس الذي عليه يبنى كل وجه 

من وجوه الحياة.

هـــو لا يعيـــد إنتاج الواقـــع بوصفه 
أســـئلة تبحـــث عن إجابات بـــل بوصفه 
ثمـــرة للجمـــال ومـــا تتوق نفســـه إليه. 
ولهـــذا جاءت رؤيتـــه غير مقيـــدة تهتم 
بالحقائـــق وتأبـــه لها، وهذا مـــا يدفعه 
إلى رسم مشهده الفني لا بوصفه أفكارا 
مبعثرة تدفع منتجه إلى تشـــييء الذات 
بإلحاح، بـــل بوصفه قطعـــة من الحياة 
ترمي جل مفرداته في الجزء العلوي من 
العمل الفني أو ما يمكن أن نسميه الأفق 
ويدفع بعدســـة تكبيره علـــى بقعة منها 
يقدمها في الجزء المتبقي من العمل بكل 

تفاصيلها.
والعلاقـــة بين الجزء والكل تســـتمد 
وجودهـــا من العلاقة بين المفردات، فثمة 
لغـــة عنـــد العيســـى هي خـــارج اللغات 
المعروفـــة، متموضعـــة عميقـــا وتعمـــل 
كعمـــل قوانـــين الطبيعة وهي تناشـــده 
حـــين يتخذها أن تكون أشـــكاله متغيرة 
بوصفهـــا نتاجـــا للغته الخاصـــة، كما 
تحتفـــي بقدوم هـــذا النـــوع الجديد من 
الخلـــق. ومـــا يلفـــت فيها أيضـــا غياب 
الثبات عن معنى الأشياء، وبذلك يتجاوز 
النزعات المدرسية، مكتفيا بالانحياز إلى 
الـــذات وجعلها غير عاجـــزة عن تحريك 
الركـــود بغيـــة الحفاظ علـــى ذاتها بكل 

خصوصيتها والإبقاء عليها.

فنان ذو قيمة معرفية وجمالية

قصة فنية بدأت ولم تنته

خطوة نحو الهدف المنشود

بشار العيسى يلخص السجال الدائر في دواخله بلوحة لامتناهية
فنان متمرد عشق الحرية وصورها بلوحاته وحياته

بشــــــار العيســــــى فنان فريد يؤمن بأن للفن قدرة على بناء العالم وفهم النفس 
البشــــــرية، فنان يحمل هم بلده وأوضاعه السياسية حتى في هجرته، متخذا 
من ريشاته وألوانه أدوات للتعبير عن أفكاره وقناعاته. وهو منذ بدأ رحلته في 

عالم الرسم ضمن لنفسه مكانة بين أهم رموز التشكيل في سوريا.

بشار العيسى يعتبر من 

أهم الرموز التشكيلية 

السورية منذ سبعينات 

القرن الماضي، رغم أن الهم 

السياسي يشغله كثيرا

العيسى يرى أن الفن 

هو إعادة بناء العالم، 

الطريق الأسمى للبناء 

والعدل والأسلم والأنقى 

لخلق الإنسان

$
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السنة 47 العدد 13166 دراما
{سفاح التجمع} يكشف عورات تأليف الدراما في مصر

خلاف بين مؤلفين ومنتجين لتحويل جريمة قيد التحقيقات إلى عمل فني

المتحــدة)  أنجلــس (الولايــات  لــوس   
- ودّعــــت الســــاحة الســــينمائية العالمية 
دونالــــد ســــاذرلاند، الممثل الكنــــدي الذي 
وهــــب نحو ســــتين عاما من عمــــره للفن 
الســــابع ويصنــــف واحدا مــــن أهم رموز 
ومن  الهوليوودية،  الســــينما  وأســــاطير 
أفضــــل الممثلين الذين لم يتم ترشــــحيهم 
لجوائز الأوسكار لكن نال أوسكار فخرية 

عن مجمل مسيرته.
الممثل الراحل توفي عن 88 عاما، على 
ما أعلن الخميس ابنه، واشتهر في الفيلم 
وعرفته  الكلاســــيكي ”ذي ديرتــــي دازن“ 

الأجيــــال الشــــابة فــــي دور الدكتاتور في 
سلسلة ”ذي هانغر غيمز“.

وكتب ابنه كيفر ساذرلاند عبر منصة 
إكــــس ”أعلن بقلــــب مثقل وفــــاة والدي“، 
واصفــــا إياه بأنه ”أحــــد أهم الممثلين في 

تاريخ السينما“.
وأوضــــح عــــدد مــــن وســــائل الإعلام 
الأميركيــــة أن دونالــــد ســــاذرلاند فــــارق 

الحياة بعد صراع طويل مع المرض.
خــــلال  الكنــــدي  الممثــــل  هــــذا  وأدى 
مســــيرته التــــي اســــتمرت أكثــــر من 60 
عامــــا أدوارا متنوعة فــــي نحو 200 فيلم، 

فكان يجسّد الشــــرير تارة، والبطل طورا، 
وشخصيات رومانسية في أحيان أخرى، 
حتــــى عــــرف بتلونــــه وعــــدم رهبتــــه من 

التجديد.
وحصــــل ســــاذرلاند علــــى جائزتــــي 
أدوار  عــــن  و“إيمــــي“  غلــــوب“  ”غولــــدن 
تلفزيونية، ومُنِح عام 2017 جائزة أوسكار 

فخرية.
ولاحظ ابنه أنه ”لم يخش يوما دورا، 
ســــواء أكان جيــــدا أو ســــيئا أو قبيحا“. 
وأضــــاف ”لقــــد كان يحب مــــا كان يفعله 
ويفعل مــــا كان يحبه، ولا يمكــــن المرء أن 
يطلــــب أفضل من ذلــــك. لقد عــــاش حياة 

جيدة“.
وتصفــــه الممثلــــة هيلين ميريــــن بأنه 
”أحــــد أذكــــى الممثلين الذيــــن عملت معهم 
على الإطلاق. كان يتمتع بعقل استقصائي 
رائع، ومعرفة كبيرة بمجموعة واسعة من 
الموضوعــــات. لقــــد جمع بين هــــذا الذكاء 
العظيم والحساسية العميقة والجدية في 

مهنته كممثل“.
مسلســــلات  فــــي  مشــــاركته  وبعــــد 
بريطانية شهيرة على غرار ”ذي أفنجرز“، 
حصــــل دونالد ســــاذرلاند علــــى أول دور 
كبيــــر له عام 1967 فــــي ”ذي ديرتي دازن“ 

مع تشارلز برونسون.
ومن أبرز الأعمال الأخرى التي شارك 
فيهــــا فيلــــم ”مــــاش“ الســــاخر المناهض 
للعســــكرة عــــام 1970 وفيلــــم التشــــويق 
”كلوت“ عــــام 1971 حيث يــــؤدي دور تحرٍّ 
خاص يبحث عن قاتل منحرف يهدد بائعة 

هوى تجسد دورها النجمة جين فوندا.
وكانت فوندا شريكة حياته في مرحلة 
معينة، وكانت له معها تحركات مناهضة 

لحرب فيتنام. 
الممثلـــة التـــي عملـــت معه فـــي فيلم 
”كلوت“ عـــام 1971 تصفه بأنه ”كان ممثلا 

لامعـــا ورجلا معقدا شـــاركني في العديد 
مـــن المغامرات، مثل عـــرض ’أف.تي.أي‘، 
وهـــي جولـــة مناهضة لحـــرب فيتنام تم 
أداؤهـــا أمـــام 60 ألـــف جنـــدي وبحارة 
ومشـــاة البحرية في هـــاواي وأوكيناوا 

والفلبين واليابان في عام 1971“.
وأصبح بذلك رمـــزا للثقافة المضادة، 
مما دفـــع مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي 

”أف.بي.آي“ إلى مراقبته.
وأثبت الممثل غزيـــر الإنتاجية قدرته 
علـــى تولّي أدوار مختلفة، من شـــخصية 
 “1900” فيلـــم  فـــي  الفاشـــي  المتوحـــش 
لبرناردو برتولوتشـــي، إلى دور الجذاب 
لفيديريكو  الشـــهواني فـــي ”كازانوفـــا“ 
فيليني، مرورا بدور مســـؤول غامض في 
وزارة الدفاع الأميركيـــة (البنتاغون) في 

”جاي أف كاي“ لأوليفر ستون.

وفي تعليق عبـــر منصة إكس، اعتبر 
المخـــرج رون هوارد الـــذي أداره في فيلم 
”باك درافت“ أنـــه كان ”أحد أذكى الممثلين 
وأكثرهـــم إثارة للاهتمـــام وجاذبية على 

الإطلاق“.
وامتدح المخرج ”شـــجاعته الإبداعية 
ورغبتـــه فـــي وضـــع نفســـه فـــي خدمة 

السيناريو والجمهور بامتياز فائق“.
ورأى رئيس الوزراء الكندي جاستن 
تـــرودو أن الراحـــل ”كان رجـــلا يتمتـــع 
بحضـــور قـــوي، ولامعا فـــي مهنته (…) 
وفنانا كنديا كبيرا“. وأضاف ”ســـنفتقده 

كثيرا“.
ويعرف الجمهور ســـاذرلاند أيضا 
من خلال التعليق الصوتي والســـرد 
حيـــث كان صوته حاضـــرا في مقدمة 

لمســـابقة  الأول  النهائـــي  نصـــف 
الأغنيـــة الأوروبيـــة 2009، وحفـــل 
الأولمبيـــة  الألعـــاب  دورة  افتتـــاح 
الشـــتوية 2010 فـــي فانكوفر، وكان 

أيضا أحد حاملي العلم الأولمبي. كما كان 
التلفزيونية  راويا لإعلانات ”أنا أصدق“ 
لقنـــاة ”ســـي.تي.في“ فـــي الفتـــرة التي

سبقت الألعاب.
ورغم تقدمه في 
السن، تولى أدوارا 

جديدة من بينها 
الأرستقراطي 

الإنجليزي 
في ”برايد أند 

بريجوديس“ 
2005 المقتبس من 

رواية جين أوستن، 
ورائد الفضاء المسن 
المدمن على المغازلة 

في ”سبايس كاوبويز“ 
لكلينت إيستوود.

في عام 2010، قام 
ببطولة إلى جانب 

طاقـــم من الممثلين في نســـخة تلفزيونية 
مقتبســـة من رواية كين فوليـــت ”أعمدة 
الأرض“. ومنـــذ عام 2012، عرفته الأجيال

الشابة في دور 
الرئيس كوريولانوس 
سنو، الدكتاتور 
القاسي ومعذب 
جينيفر لورانس 
في سلسلة ”هانغز 

غيمز“.
وفي عام 2015 
تم تكريمه بنجمة 
باسمه على رصيف 
”هوليوود بوليفارد“ 

الشهير.
ولدونالد ساذرلاند خمسة 
أبناء، بينهم ثلاثة من الممثلة 
فرانسين راسيت من مقاطعة 
كيبيك، وهي زوجته الثالثة 

منذ عام 1972.
في عام 2023، صرح 
ساذرلاند لوكالة الصحافة 
الكندية بأنه لم يقض الكثير 
من الوقت في التفكير في إرث 
حياته المهنية، قائلا 
”كما تعلمون، 
لقد انتهى 
الأمر 
أو كاد 
ينتهي، 
لذا 
أعتقد 
أنني 
يجب 
أن أفكر 
فيه 
حقا“.

 القاهــرة - شـــكلت قضيـــة ”ســـفاح 
التي شغلت الرأي العام أخيرا  التجمع“ 
عامل جـــذب لبعض صنـــاع الدراما في 
مصـــر، ما نتـــج عنه وجـــود خلاف بين 
مؤلفين ومنتجين قـــرروا في الوقت ذاته 
تحويـــل القصة إلـــى عمل فنـــي قبل أن 
تنتهـــي تحقيقات القضيـــة التي مازالت 
فـــي خطواتها الأولى أمـــام المحكمة، ما 
طـــرح تســـاؤلات حـــول دلالات الخلاف 
وارتباطه بمشـــكلات الكتابـــة والتأليف 
ونضوب الأفكار التي تعاني منها أعمال 
تواجه اتهامات بالدوران في فلك قضايا 

اجتماعية مكررة.
طفـــت علـــى الســـطح جريمـــة قتل 
بطلها شـــاب مصري يدعى كريم مســـلم 
منذ حوالي شـــهر يواجه اتهامات بقتل 
ثلاث ســـيدات وإلقاء جثثهن في مناطق 

صحراوية بمناطق متفرقة.
وأشـــارت التحقيقات الأولية إلى أنه 
كان يســـتدرج الفتيات إلى منزله بإحدى 
المناطـــق الراقية في شـــرق القاهرة قبل 
أن يتـــورط فـــي ممارســـة الرذيلة معهن 
ثم قتلهن، مـــا يجعل القضية تتوافر لها 
مقومـــات الغرابـــة والغمـــوض والإثارة 
التي تجذب الجمهور حال تجسيدها في 

عمل درامي.
ونشـــب خلاف بـــين المؤلـــف محمد 
صلاح العـــزب والكاتـــب جوزيف فوزي 
بشأن أحقية كلاهما في تحويل القضية

 إلى عمل درامي، 
وحسب ما أكده 

الأخير فإنه 
قارب على 

الانتهاء 
من كتابة 
سيناريو 

المسلســـل، ووقّع اتفاقا مع شركة إنتاج 
يرأسها المنتج أيمن يوسف، وتم اختيار 
أبطاله، وبينهم الفنان أحمد الفيشاوي.

وأعلـــن أيضا المؤلـــف محمد صلاح 
العزب عـــن تقديم قصة ســـفاح التجمع 
بعمل درامي بطولة النجم حســـن الرداد 
وإنتـــاج أحمد الســـبكي، ويســـتند إلى 
نجاحه في تقديم جريمة ”سفاح الجيزة“ 
التي هزت الـــرأي العام، في عمل درامي 
جـــرى عرضـــه على منصة ”شـــاهد“ في 

سبتمبر من العام الماضي.

يـــروي مسلســـل ”ســـفاح الجيـــزة“ 
قصـــة قاتل فـــي منطقة الجيـــزة، يجهز 
علـــى ضحايـــاه بطريقة مرعبة، وســـرد 
الأحـــداث مســـتوحاة من قصـــة قذافي 
الحقيقي،  الجيـــزة  ســـفاح  عبدالعاطي، 
وهـــزت محاكمته الشـــارع المصري، بعد 
أن تم الكشـــف عن الجرائم التي قام بها، 
وقام بقتل عدة أشـــخاص، بينهم زوجته 
وصديقه المقرب وأحـــد الصائغين الذين 
كان يتعامـــل معهم، والذيـــن اختفوا في 
ظروف غامضة، ولم يتم 

العثور عليهم.
يبدو الاختلاف 
واضحا بين 
القضيتين، إذ 
إن ”سفاح 
الجيزة“ 
جرى 
تقديم 
العمل 
الفني 
عنه 
بعد 
أن 
تم 

الحكـــم عليه بالإعدام فـــي إحدى قضايا 
القتـــل، ورغـــم أن القضية عنـــد تقديمها 
كمسلســـل كانـــت أمـــام مرحلـــة أخيرة 
بشـــأن نقض الحكم الصادر بحقه والذي 
انتهى برفـــض الطعن وتأييد الإعدام في 
فبراير الماضي، غير أن ”ســـفاح التجمع“ 
مازال في مراحل المحاكمة بعد بدء أولى 

جلسات محاكمته الأسبوع الماضي.
يتفـــق البعض مـــن النقـــاد على أن 
النـــزاع حول تقديم قضيـــة جنائية هزت 
الرأي العام في مصر له مبررات، لتحقيق 
نجاح جماهيري أســـوة بمـــا حققته من 
انتشار واســـع خلال الأيام الماضية، لكن 
المنافســـة حول تجهيز عمل فني لقضية 
لم تنكشـــف الكثيـــر من أوراقها تشـــير 
إلى استســـهال يكاد يتحول إلى ظاهرة 
في بعض الأعمـــال التي يتم إعدادها بلا 
اهتمام بتفاصيلها على مستوى الكتابة 
والحوار والأفكار والرسائل التي يريدها 

العمل الفني.
ويؤكد الخلاف مشكلات الكتابة التي 
تظهر فـــي الدراما، مع انـــزواء جيل من 
الكتـــاب حقق نجاحات عبر أعمال حققت 
شهرة واســـعة في ثمانينات وتسعينات 
القـــرن الماضي، وظهور جيـــل جديد من 
الشـــباب يعتمد على المشـــاركة في ورش 
كتابة الســـيناريو التي تواجه انتقادات 
لتحولها إلى اســـتثمار تجـــاري لا يعبر 
عن الهدف منهـــا، كوعاء يمكن من خلاله 
إجراء عمليات عصف ذهني تساعد على 

الارتقاء بالأعمال الفنية المقدمة.
وقالت الناقدة الفنية ماجدة موريس 
إن التنافس على تقديم الجريمة في عمل 
فني يمنح شعورا بأن الدراما تعاني ندرة 
في الأفـــكار، وأن القائمين على صناعتها 
وجـــدوا ضالتهم في هـــذه الجريمة التي 
يمكـــن وصفهـــا بأنها ”قبيحـــة“، كما أن 
تقديم الأحـــداث الواقعية في أعمال فنية 
بحاجـــة إلى فواصل زمنيـــة بين الحدث 
وموعد الإعـــداد للكتابة عنـــه، وهو أمر 
لا يتوفـــر في هذه القضيـــة التي لا تزال 

عناصرها غير مكتملة حتى الآن.
أن  وأضافت في تصريـــح لـ“العرب“ 
الأزمة الحالية تؤشر إلى أن العاملين في 
مجـــال الكتابة الفنية ليس لديهم الإدراك 
الكافـــي بطبيعـــة المهنـــة، في حـــين أننا 
أمـــام مجتمع متجدد المشـــكلات، وهناك 
تحولات تحـــدث لم تكن حاضرة من قبل، 
يمكـــن التعبير عنها بأســـاليب مختلفة، 
مـــع ذلك يتم النزاع حـــول جريمة واحدة 
بعينها بهدف الحصـــول على اللقطة أو 
”الترينـــد“، بينمـــا توجد مشـــكلات أكثر 
أهمية منها يمكن التنافس على تقديمها.

يـــرى العديـــد مـــن النقـــاد أن قضية 
”ســـفاح التجمع“ لا تقع ضمـــن القضايا 

التي تحمل جوانب الأهمية التي تفرض 
التنافس على ســـرعة تقديمها، وإذا كان 
الأمر أمام حادثة مقتل شـــخصية مؤثرة 
فذلك يشـــير إلى أن الجريمة اســـتثنائية 
وكبيـــرة ولها تأثير علـــى المجتمع، وفي 
تلك الحالة يمكن تقديمها بأكثر من رؤية 
فنية، وإتاحة الفرصة لأكثر من مؤلف أو 
منتج لتقديمها، ولا يتوفر ذلك في ”سفاح 

التجمع“ الذي لا يحتمل أكثر من عمل.
أكدت موريس في حديثها لـ“العرب“ 
وجود مشـــكلة واضحة فـــي أفكار بعض 
الكتاب وقدرتهم على الإبداع، ومشكلات 
أخـــرى تتعلـــق بمحاذير حـــول تحويل 
بعـــض القضايـــا إلـــى أعمال فنيـــة، ما 
يجعـــل هنـــاك ســـيناريوهات مكتوبة لا 
تجد منتجين يتحمســـون لهـــا مع غياب 
شـــركات الإنتـــاج التي تجـــازف بتقديم 

أعمال حقيقية.
ويبقـــى الاتجـــاه نحو البحـــث عما 
يجـــذب الجمهور، وإن كان مقززا ويحمل 
قدرا كبيـــرا من الانحطاط، ما يتماشـــى 
فكريا مع توجهات شريحة من الجمهور 
على مواقـــع التواصل، لديهـــا رغبة في 
متابعـــة مثل هذه الأعمال التي تواكب ما 

يسمى ”التريند“.
أكد الناقـــد الفني رامـــي المتولي أن 
جرائـــم القتـــل الغريبة يبـــدو التنافس 

حـــول تقديمهـــا دراميـــا أمـــرا طبيعيا، 
فهناك إثارة كبيرة للقضية وســـط الرأي 
العـــام، ما يختصر من أســـاليب الدعاية 
والتســـويق والتشـــويق، والتي تتطلب 
أمـــوالا طائلة، لأنها تشـــكل عوامل جذب 
مهمة للمنتجين، مشيرا إلى أن الكثير من 
المحاكمات الشهيرة في جميع دول العالم 
تحظى باهتمام صناع الدراما والسينما، 
وإن لـــم يكن قـــد جرى الكشـــف عن كافة 
مســـتوحاة  أعمـــال  وهـــي  تفاصيلهـــا، 
مـــن الواقـــع، وليســـت واقعيـــة بشـــكل 

كامل.
على  وشـــدد في تصريح لـ“العـــرب“ 
والتحـــولات  التاريخيـــة  الأحـــداث  أن 
الاجتماعيـــة الســـريعة بحاجـــة للمزيد 
من الوقت قبـــل تقديمها، وفي ظل تقديم 
أعداد كبيرة من المسلسلات على المنصات 
طوال العام ســـيكون التنافس مشروعا، 
وشـــهد تاريخ الســـينما في مصر تقديم 
أعمال عدة متشـــابهة مثل فيلم ”الرغبة“ 
وجرى تقديمهما على  و“رغبة متوحشة“ 
فتـــرات متقاربة، والعمـــل الجيد هو من 

يربح في النهاية.
وقدمـــت فـــي مصـــر مجموعـــة مـــن 
الجرائـــم التي تحولت إلـــى أعمال فنية، 
بينهـــا قصـــة الأختـــين ”ريا وســـكينة“ 
وكانت جرائمهما المحترفة ملهمة لصناع 
الفن الذين قدموا خمسة أعمال مسرحية 
ودراميـــة وســـينمائية وإذاعية تجســـد 

الجريمة عبر سنوات مختلفة، إلى جانب 
فيلـــم ”الســـفاح“ بطولـــة هاني ســـلامة 
ونيكول ســـابا عـــام 2009 ويرصد واقعا 
لشخص ارتكب جرائم قتل متتالية، وتم 

الحكم عليه بالإعدام.

كذلـــك فيلـــم ”رد فعـــل“ بطولة عمرو 
وتدور  عبدالمغنـــي،  ومحمـــود  يوســـف 
قصته حول ضابط شرطة وصديقه الذي 
يعمـــل طبيبا بمصلحة الطب الشـــرعي، 
يرتكـــب جرائم قتل من دون أن ينكشـــف 
أمـــره، خاصـــة أن صديقـــه الضابط هو 
الذي يقوم بالتحقيق فـــي تلك القضايا، 
إلى جانب فيلم ”الظالم والمظلوم“ بطولة 
نور الشـــريف وجمال إســـماعيل وجسد 
قصـــة زوج تحول إلى قاتـــل انتقاما من 
بعض الأشخاص الذين اغتصبوا زوجته 

وقتلوها.

رحيل دونالد ساذرلاند أحد رموز السينما الهوليوودية
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يسعى منتجون ومؤلفون إلى الإسراع في تجسيد قضية سفاح التجمع في 
عمل درامي، وهو ما يرى فيه نقاد محاولة لاقتناص فرصة ميسرة للنجاح، 
في حين يرى آخرون أن ما يحصل يكشــــــف تراجع مواهب كتابة السيناريو 

خاصة وأن القضية لم تغلق بعد ولم تتكشف أغلب حيثياتها.
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 موســكو - حققـــت التجـــارب ما قبل 
الســـريرية لدواء جديد، تم تطويره لعلاج 
عدوى التســـمم الغذائي نجاحا ملحوظا، 
وفـــق ما أعلن عنه وزير الصحة الروســـي 

ميخائيل موراشكو.
وأشـــار الوزيـــر أيضا إلـــى أن الدواء 

سيخضع قريبا للتجارب السريرية.
مع ذلـــك فإن ميخائيل موراشـــكو قال 
إن المناطـــق الروســـية يوجـــد فيهـــا 301 
مريض مصاب بعدوى التســـمم الغذائي، 
وهم يتلقون العلاج في المستشفيات و43 
مريضـــا منهم لا يزالون فـــي غرف العناية 
المركـــزة. وجميع المصابيـــن تحت رقابة 

الأطباء والممرضين.
يذكر أن هيئة ”روس بوتريب نادزور“ 
(الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية 
كانـــت قد حذرت في وقت ســـابق من خطر 
التســـمم الغذائي وذكرت الأعراض الأولى 
للتســـمم. وعند إعداد المربى المنزلي من 
المهـــم الأخذ فـــي الحســـبان أن المعلبات 
محلية الصنـــع ذات الجـــودة المنخفضة 
هي التي تســـبب في أغلـــب الأحيان تطور 

المرض.
جديـــر بالذكـــر أن التســـمم الغذائـــي 
هو عدوى ســـامة حادة تنتقـــل عن طريق 
الغـــذاء وتتطـــور نتيجة دخول توكســـين 
البوتولينوم إلى جســـم الإنســـان. ويتميز 
التســـمم الغذائي بتلـــف الجهاز العصبي 
البوتولينـــوم  توكســـين  حجـــب  نتيجـــة 
لمســـتقبلات الأســـيتيل كوليـــن للأليـــاف 
العصبيـــة، مما يتجلى على شـــكل شـــلل 

العضلات.
من أخطر مضاعفات التســـمم الغذائي 
هو تطور فشـــل الجهاز التنفسي الحاد أو 
توقف التنفس بسبب شلل عضلات الجهاز 
التنفســـي أو اختنـــاق الجهاز التنفســـي. 
ومثـــل هـــذه المضاعفات يمكـــن أن تكون 
قاتلـــة. ويمكن أن يؤدي التســـمم الغذائي 

إلى الالتهاب الرئوي الثانوي.
ويستند التشخيص على إجراء فحص 
جســـدي ومراجعة الأشياء التي قد تسبب 
القيء أو الإســـهال أو الأعـــراض الأخرى. 

وستشمل الأســـئلة التي يطرحها الطبيب 
ما يأتي:

[ الأعراض التي يشعر بها الشخص.
التـــي  المشـــروبات  أو  الأطعمـــة   ]

تناولها مؤخرا.
[ الأعـــراض لـــدى الأشـــخاص الذين 

تناولوا الطعام معه.
[ التغيرات الأخيـــرة في الأدوية التي 

تناولها.
سيفحص الطبيب الشخص لاستبعاد 
د مؤشرات  الأســـباب الأخرى للمرض وتفقُّ

الإصابة بالجفاف.
قد يطلب منـــه إجراء اختبـــارات، من 

ضمنها ما يأتي:
[ اختبـــارات عينـــة البـــراز لتحديـــد 
البكتيريـــا أو الفايروســـات أو الطفيليات 

أو السموم.
ســـبب  لتحديـــد  الـــدم  اختبـــارات   ]
المرض أو اســـتبعاد الحـــالات الأخرى أو 

التعرف على المضاعفات.
الملـــوث  الطعـــام  معرفـــة  وتصعُـــب 
في حال إصابة شـــخص واحـــد أو عائلة 
بالتســـمم الغذائي. ويمكن أن تبلغ الفترة 
مـــن تنـــاوُل الطعـــام الملوث إلـــى ظهور 
علامات المرض ســـاعات أو أياما. وخلال 

ذلك الوقت، ربما يكون الشخص قد تناول 
وجبـــة أو عدة وجبات أخـــرى، مما يجعل 
معرفـــة الطعـــام المســـبب للمـــرض أمرا 

صعبا.

مـــن جهة أخرى، كانـــت وزارة الصحة 
الروســـية قـــد أعلنت عـــن تســـجيل عقار 
جديد مضاد للبكتيريا، يستخدم في علاج 

الالتهابات المزمنة.
وجاء في منشـــور صادر عـــن الخدمة 
الصحفية للوزارة ”ســـجلت وزارة الصحة 
الاتحـــاد  لمتطلبـــات  وفقـــا  الروســـية، 
جديـــدا  عقـــارا  الأوراســـي،  الاقتصـــادي 
مضادا للبكتيريا مع دورة إنتاج كاملة في 
الاتحاد الروســـي، العقار الجديد المسمى 
’فتوروتيازينون‘ يأتي على شكل أقراص“.

مئات الأدوية المتوافقة يمكن أن تسحب 

من الأسواق الأوروبية

 باريــس - طلــــب الاتحــــاد الأوروبي من 
البلدان الأعضاء فيه ســــحب مئات الأدوية 
المتوافقة (جينيرك) من الســــوق، معتبرا 
أن تقويم فعاليتها لم يكن ســــليما… وأمام 
وكالات الصحــــة الوطنيــــة مهلــــة حتــــى 
الاثنيــــن لحســــم موقفها، مــــع ضمان عدم 

حرمان المرضى من العلاج.
وفي نهايــــة مايو، طلبــــت المفوضية 
الأوروبيــــة مــــن دول الاتحــــاد الأوروبــــي 
تعليــــق الترخيــــص لنحــــو 400 نــــوع من 
الأدوية الجنيســــة، وأعطتها شهرا واحدا 
للامتثــــال لهــــذا الطلب، في مهلــــة تنتهي 

الاثنين.
الأدويــــة المتوافقة هــــي أدوية أصبح 
جزيئها الأساســــي، أو ما يُعــــرف بالمادة 
الفعالة، ضمــــن المجال العــــام. وبالتالي 
لــــم يعد تصنيعها مخصصــــا لمالك براءة 

الاختراع.

ويتبع ترخيص هذه الأدوية المتوافقة 
(أو الأدويــــة المكافئة)، قواعد أقلّ صرامة 
بكثير مــــن تلك المعتمــــدة لطرح علاجات 
جديــــدة. ولا تُضطر الشــــركات المصنعة 
للأدوية المتوافقة، مثل تيفا الإســــرائيلية 
أو بيوغــــاران الفرنســــية، إلــــى أن تثبت 

مجددا فعاليتها الســــريرية أو عدم وجود 
خطر مرتبط بها.

تحتــــاج هذه الشــــركات فقــــط إلى أن 
تثبــــت فــــي المختبر أن الــــدواء المتوافق 
يطلق الكمية نفســــها من المــــادة الفعالة 
مثــــل نموذجــــه الأصلــــي. ويُعــــرف ذلــــك 
بـ“التكافؤ الحيوي“، وهو الموضوع الذي 

يثير إشكالية في الوقت الراهن.
في الأغلــــب، لا يجري مصنّعو الأدوية 
المتكافئة هذه الاختبارات بأنفســــهم، بل 
يســــتعينون بجهات أخــــرى، يُطلق عليها 

تسمية ”منظمات الأبحاث التعاقدية“.
لكن هيئة الصحة الأوروبية، أي وكالة 
الدواء الأوروبية، اكتشــــفت أن إحدى هذه 
المجموعات، وهي مختبرات ”ســــينابس“ 
الهنديــــة، لم تكن تجري هــــذه الاختبارات 

بالدقة المطلوبة.
وأشــــارت وكالة الأدوية الأوروبية في 
مارس الفائت إلــــى أن ”غالبية العلاجات 
التــــي اختبرتها شــــركة ’ســــينابس لابز‘، 
تُظهر بيانات مفقودة أو غير كافية لإثبات 

التكافؤ الحيوي“.
تغطي الأدوية الـ400 المستهدفة نطاقا 
واسعا، إذ تشمل أدوية مضادة للسرطان، 
خصوصــــا ضد ســــرطان الدم وســــرطان 
الثدي، وأدوية لمعالجة مرضى الســــكري، 
بفايــــروس  الإصابــــة  ضــــد  وعلاجــــات 
نقــــص المناعــــة البشــــرية (أتش.آي.في)، 
للفصام،  وعلاجــــات  للصــــرع،  ومضادات 

وغيرها الكثير.
نظــــرا لأن عــــددا كبيــــرا مــــن منتجي 
خدمات  يســــتخدمون  المتوافقة  الأدويــــة 
لا  القلــــق  فــــإن  ”ســــينابس“،  مختبــــرات 
يقتصــــر على شــــركة تصنيــــع واحدة، بل 

يشمل جميع اللاعبين الرئيسيين في هذا 
القطاع.

وتتأثر دول الاتحاد الأوروبي بشـــكل 
غير متســـاو، اعتمـــادا علـــى العلاجات 
المعتمـــدة هنـــاك. ففـــي فرنســـا، علـــى 
ســـبيل المثال، ثمة 72 دواء متوافقا قيد 

المتابعة في هذا الإطار.
لا يوجـــد خطـــر مباشـــر، وتحرص 
الســـلطات الصحية، وجمعيات المرضى 

أيضا، على عدم إثارة الذعر.
وقــــال يــــان مازينس، مديــــر ”فرانس 
الفرنســــي  الاتحــــاد  ســــانتي“،  أســــوس 
الرئيســــي لجمعيــــات المرضــــى، لوكالة 
فرانس برس ”لا يوجد عيب في التصنيع“.

وأضاف ”لكننا نواجـــه منتجات من 
المحتمـــل ألا تكون لها الفعالية نفســـها 

لأن الدراسات لم تستوف المعايير“.

وفيمــــا لــــم تُثبت هــــذه الفعالية الأقل 
في الوضع الحالي، لكــــن الاحتمال يبقى 
قائما، وبالتالي يتعرّض المرضى، أحيانا 

لأمراض خطيرة ومميتة.
من المؤكد أن الســــلطات الوطنية في 
بلدان الاتحــــاد الأوروبي لن تســــحب كل 

هذه الأدوية من السوق الاثنين.
أولا، لأن بعــــض الشــــركات المصنّعة 
لهــــذه الأدويــــة المتوافقة أعــــادت بالفعل 
الاختبــــارات وأثبتــــت التكافــــؤ الحيوي 

للعلاجات المدرجة في القائمة.
ثم، وقبل كل شــــيء، تركت المفوضية 
الأوروبية مجالا واســــعا للمناورة للدول 
حتى لا تسحب على الفور العلاجات التي 

لا يمكن تعويضها للمرضى.
وأكـــدت وكالة الأدوية الفرنســـية ردا 
على أســـئلة وكالة فرانس برس أن ”هذه 

الأدوية ذات الوضع الدقيق هي تلك التي 
لها حصص ســـوقية كبيـــرة، أو لا يوجد 

لها بديل علاجي“.
وفي هـــذه الحالة، تمنـــح المفوضية 
الأوروبيـــة الدول فترة تصـــل إلى عامين 
لسحب العلاج نهائيا، في حالة عدم تقديم 

بيانات قاطعة من الشركة المصنعة.
وترفـــض وكالـــة الأدوية الفرنســـية، 
التي ســـتتخذ قرارهـــا الاثنين ولكنها لن 
تعلنـــه علـــى الفـــور، في الوقـــت الحالي 
إعطاء أي ترتيب من حيث الحجم بشـــأن 

عدد عمليات السحب الفورية المرتقبة.
وكذلك، في ألمانيا، وهي دولة أخرى 
معنية بعدد كبير من المراجع العلاجية، 
للأدويـــة  الفيدرالـــي  المعهـــد  امتنـــع 
والأجهـــزة الطبيـــة عن التعليـــق لوكالة 

فرانس برس.

تقويم الأدوية المتوافقة لم يكن سليما

ــــــرة، أظهرت بيانات مفقودة  بعد إثباتهــــــا أن غالبية الأدوية المتوافقة المختب
ــــــة الأصلية، طالبت وكالة  ــــــات التكافؤ الحيوي مع الأدوي ــــــر كافية لإثب أو غي
الأدوية الأوروبية دول التحاد الأوروبي بســــــحبها من الأســــــواق. والأدوية 
الـ400 المســــــتهدفة تغطي نطاقا واسعا وتشمل أدوية مضادة للسرطان بما 

في ذلك سرطان الدم وسرطان الثدي.

 تونــس - يعــــد نمــــط الحياة الســــريع 
وتعاطي بعض المواد المخدرة والخمول 
مــــن بيــــن الأســــباب المؤدية إلــــى حالات 
المــــوت المفاجئ نتيجــــة النوبات القلبية 
وخاصة لدى الشباب، وفق ما أكده رئيس 
الجمعيــــة التونســــية لأمــــراض وجراحة 

القلب والشرايين سالم عبدالسلام.
وقــــال فــــي تصريــــح لوكالــــة تونس 
أفريقيــــا للأنبــــاء ”أصبحنــــا نلاحظ، في 
الســــنوات الأخيرة، تواتر حــــالات الموت 
المفاجئ جراء الإصابة بنوبات قلبية لدى 
فئة الشــــباب المتراوحة أعمارهم بين 20 
و40 ســــنة والتي كانت في الســــابق تظهر 

بداية من سن الـ50 سنة“.
وأرجــــع عبدالســــلام ظهــــور النوبات 
القلبيــــة لــــدى فئة الشــــباب إلى أســــباب 
وراثيــــة تظهــــر بعد الــــولادة علــــى غرار 
أمــــراض قصــــور القلب وتضخــــم عضلة 
القلــــب وأخــــرى غيــــر وراثية علــــى غرار 
الأمــــراض الجرثوميــــة، بالإضافــــة إلــــى 
عوامل تتعلق بنمط الحياة والإدمان على 
المواد المخدرة والكحول وتعاطي بعض 
الأدويــــة دون استشــــارة الطبيــــب، فضلا 
عــــن التعــــرض للتوتر والضغط النفســــي 

والخمول.

وبيــــن أن أعــــراض النوبــــات القلبية 
متعــــددة وتظهر عنــــد البعض فــــي حالة 
فقــــدان للوعــــي ودقــــات قلــــب متســــارعة 
وضغط على مســــتوى الصدر، في حين قد 
لا نلاحظ أعراضا تذكر عند البعض الآخر.

وشــــدد على أن ”التدخــــل الفوري في 
الدقائــــق الأولى (4 دقائــــق) يمكن أن ينقذ 
حيــــاة العديديــــن ممن يصابــــون بالنوبة 
القلبية“، داعيا إلى ضرورة التدريب على 
الإســــعافات الأوليــــة لكافة أفراد الشــــعب 

التونسي منذ الصغر.
مــــن جهتــــه، اعتبــــر الأخصائــــي في 
أمــــراض القلــــب والشــــرايين والأســــتاذ 
الســــابق بكليــــة الطــــب ذاكر لهيــــذب أن 
الحــــل الأمثــــل لتفــــادي المــــوت المفاجئ 

جراء الإصابة بنوبة قلبية هو اســــتخدام 
الصاعــــق الكهربائــــي، مبينــــا أن الحلول 
الأخــــرى كالإســــعافات الأوليــــة لا تكــــون 

ناجعة بالحد المطلوب.
ودعا فــــي ذات الســــياق إلــــى تعميم 
اســــتخدام الصاعق الكهربائي في جميع 
الفضاءات والأماكن العمومية والترفيهية 

والثقافية والتجارية ومحطات النقل.
الوعائية،  القلبيــــة  الأمــــراض  وتمثل 
حســــب منظمة الصحة العالمية، الســــبب 
الرئيســــي للوفــــاة في العالم، إذ تتســــبب 
في وفاة نحو 17.9 مليون شخص كل عام. 
والأمراض القلبية الوعائية هي مجموعة 
والأوعيــــة  القلــــب  تصيــــب  اضطرابــــات 
الدمويــــة وتشــــمل مرض القلــــب التاجي، 
ومــــرض الأوعيــــة الدماغيــــة، وداء القلب 
الروماتيزمــــي واعتلالات أخــــرى. ويعزى 
أكثــــر من 80 في المئة من وفيات الأمراض 
القلبيــــة الوعائيــــة إلى النوبــــات القلبية 
والســــكتات، ويحــــدث ثلث هــــذه الوفيات 
مبكرا عند أشــــخاص تقل أعمارهم عن 70 

سنة.
ويعرف الخبراء الموت الفجائي بأنه 
الموت الذي يحدث فجأة من دون مقدمات، 
خاصة لدى أشــــخاص عمرهــــم أقل من 35 
ســــنة، والذي غالبا ما يكون بسبب عيوب 
أو أمــــراض خفية في القلــــب تم تجاهلها، 
وهي نادرة الحــــدوث. وتقع حالات الوفاة 
المفاجئة غالبا أثناء ممارسة نشاط بدني 

أو رياضة.
ويحدث مــــا يقرب مــــن 360 ألف حالة 
توقف مفاجئ للقلب خارج المستشــــفيات 
كل عام في الولايات المتحدة وحدها. ومن 
بيــــن حالات توقــــف القلــــب المفاجئ تلك، 
تحدث حالات قليلة جدا بين الشــــباب ولا 
يموت إلا بعضهم، وتحدث معظم الوفيات 
الناجمة عــــن توقف القلــــب المفاجئ بين 

كبار السن.
تتباين أسباب الوفاة القلبية المفاجئة 
عند الشباب، وتحدث حوالي ثلثي حالات 
الوفاة بســــبب وجود تشــــوه أو مرض في 

القلب لم ينتبه لوجوده.

نمط الحياة السريع وراء تواتر حالات 

الموت المفاجئ عند الشباب

التسمم الغذائي يمكن أن يتلف الجهاز العصبيالإدمان يسبب النوبات القلبية 

دواء جديد ضد عدوى التسمم الغذائي 

اجتاز التجارب ما قبل السريرية بنجاح

التسمم الغذائي هو عدوى 

سامة حادة تنتقل عن 

طريق الغذاء وتتطور 

نتيجة دخول توكسين 

البوتولينوم إلى الجسم 

أعراض النوبات القلبية 

متعددة وتظهر في حالة 

فقدان للوعي ودقات قلب 

متسارعة وضغط على 

مستوى الصدر

وكالة الأدوية الأوروبية 

أشارت إلى أن العلاجات 

المختبرة، تظهر بيانات 

مفقودة أو غير كافية 

لإثبات التكافؤ الحيوي

تحذيرات من دواء 

مغشوش مطابق 

{أوزمبيك} لـ

 جنيف - حذرت منظمة الصحة العالمية 
من أدوية مغشوشة لمرض السكري يجري 
تداولهــــا منــــذ عام 2022 في مشــــكلة تؤثر 

على جميع أنحاء العالم.
وأشــــارت المنظمة في بيانها تحديدا 
إلى اكتشــــافات في بريطانيــــا والولايات 

المتحدة والبرازيل منذ أكتوبر 2023.
ويتعلــــق الأمــــر بالــــدواء ”أوزمبيك“، 
وهــــو دواء يحتــــوي على المــــادة الفعالة 
سيماجلوتايد، والتي تمت الموافقة عليها 
أيضــــا داخــــل الاتحــــاد الأوروبــــي لعلاج 

مرض السكري من النوع الثاني.
مطابقا  المغشــــوش  الــــدواء  ويبــــدو 
للــــدواء الحقيقي، نظــــرا لأن المنتج يثبط 
الشــــهية أيضا، ويتم وصفه بشكل متزايد 

لفقدان الوزن.
وقالــــت منظمــــة الصحــــة العالمية إن 
الــــدواء المغشــــوش قــــد لا يحتــــوي على 
الكمية المناســــبة من المكونات النشطة، 
وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع السكر 
بشــــكل غير منضبط لدى مرضى السكري، 
مضيفة أنه قد يحتوي أيضا على مكونات 

أخرى نشطة تشكل مخاطر صحية.
ودعــــت المنظمة الأطبــــاء والصيادلة 
والســــلطات التنظيميــــة والجمهــــور إلى 

توخي الحذر.
وقالت المنظمة إن الناس يجب عليهم 
شــــراء الأدويــــة فقــــط بوصفــــة طبية من 

الصيدليات وليس عبر الإنترنت.
يجــــب  المســــتخدمين  أن  وأضافــــت 
عليهــــم التأكد من عرض مقياس الجرعات 
الموجــــود على أقلام الأنســــولين بشــــكل 
صحيــــح، والتأكد من عــــدم وجود أخطاء 

إملائية على العبوة.
وأوزمبيك هو دواء يؤخذ على شــــكل 
حقــــن تحت الجلــــد، يحتوي علــــى المادة 

الفعالة السيماجلوتيد، المستخدمة في:
الســــيطرة على مســــتويات السكر في 
الدم لمرضى الســــكري مــــن النوع الثاني، 
جنبــــا إلى جنب مع اتبــــاع حمية غذائية، 
وممارســــة التمارين الرياضية. وتســــاعد 
إبرة أوزمبيك على خفض نســــبة الســــكر 

التراكمي في الدم بشكل ملحوظ.
وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب 
والأوعية الدموية الرئيســــية، مثل النوبة 
القلبية، أو الســــكتة الدماغيــــة، أو الوفاة 
لدى البالغين المصابين بداء السكري من 

النوع الثاني وأمراض القلب.
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الأدوية الـ400 المستهدفة تغطي نطاقا واسعا وتشمل أدوية مضادة للسرطان



 أبوظبــي - أعلنــــت هيئــــة البيئــــة – 
أبوظبــــي، الجمعــــة، اســــتكمال مهمتهــــا 
الاستكشافية المشــــتركة على متن سفينة 
”أوشــــن إكســــبلورر“ لأول مرة في الخليج 
العربي، أحد أكثر البحار دفئًا في العالم، 
والتي جــــاءت في إطــــار مذكــــرة التفاهم 
متعــــددة الأطــــراف، الموقعة مع ”أوشــــن 
”بيانــــات“  وشــــركة   ،“42 ”أم  و  إكــــس“، 
لدراســــة آثار تغير المناخ على مياه دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
واســــتغرقت المهمــــة الاستكشــــافية، 
20 يومــــا، علــــى متن الســــفينة ”أوشــــن 
إكســــبلورر“ إحدى أكثر سفن الاستكشاف 

والبحث تقدمًا في العالم.
مجموعــــة  بإجــــراء  الفريــــق  وقــــام 

من  البحوث 
والدراسات المشتركة 

تضمنت تحليل 
الحمض النووي 
البيئي، وتحليل 

المجتمعات 
الميكروبية تحت 

الماء، وتقييم 
تركيزات المغذيات. 

كما قام بدراسة 
مجموعات من الأنواع 

البحرية الكبيرة، 
وأجرى مسوحات جيولوجية، 

فضلاً عن قياس أعماق قاع 
البحر في جميع 
أنحاء الإمارات.

وتم خلال المهمة 
الاستكشافية تنفيذ 

10 رحلات بحرية 

باستخدام الغواصات، بمشاركة باحثتين 
إماراتيين من هيئة البيئة – أبوظبي لأول 
مرة، فضلاً عن إجراء 19 رحلة استكشافية 
باستخدام غواصات مسيّرة يتم تشغيلها 
عن بعد، تم خلالها جمع 926 عينة من المياه 
البحرية والتنوع البيولوجي والرواسب، 
كما تم إجراء 9 دراســــات شاملة في مجال 
البيئــــة والتنــــوع البيولوجــــي البحري.

وضم فريق البحث على متن السفينة 
أربعــــة باحثيــــن إماراتيين شــــاركوا في 
إجــــراء أبحاث رائدة في بيولوجيا أعماق 
البحار والجيولوجيا وعلم المحيطات في 

مياه الإمارات.
الاستكشــــافية  بالمهمة  شــــاركت  كما 
خمس هيئات من شبكة أبوظبي للأبحاث 
البيئية التابعة لهيئة البيئة، وهي شبكة 
بحثيــــة رائــــدة أطلقتهــــا الهيئــــة لتعزيز

البحوث البيئية في 
إمارة أبوظبي.

كما تم تحليل 
التسلسل الجيني 
الكامل لعينات من 
دولفين المحيط 
الهندي – الهادي 
قاروري الأنف، 
وخنازير البحر 
(المعروفة محلياً 
باسم الفيمة)، 
ودولفين المحيط 

الهندي الأحدب.
وتضمنت المهمة أيضا 
إجراء مسح جوي 
غطى مسافة 773 
ميلاً بحريًا، تم 
خلاله 

تســــجيل 12 مشــــاهدة لحيوانــــات بحرية 
مختلفــــة، بما فــــي ذلك الدلافيــــن قارورية 
الأنــــف، والدلافيــــن الدوارة، والســــلاحف 
البحريــــة، والقــــرش أبومطرقــــة (الأقرن)، 

واللخم.
وتم رصد ســــمك قرش العليق المهدد 
بالانقــــراض لأول مرة في دولــــة الإمارات 

على عمق حوالي 850 متراً.
وقد جمع الخبراء على متن الســــفينة 
86 عينــــة شــــعاب مرجانيــــة مــــن الميــــاه 
العميقــــة، ونفذوا مســــوحات عالية الدقة 
لقياس الأعماق باستخدام الحزم الموجية 
المتعددة لمســــاحة تبلــــغ 1257 كيلومترًا 
مربعًا، بهدف اكتشاف 

أنظمة الصدوع النشطة.
ومن خلال 
رسم 
خريطة 
لقاع البحر، 
ستساعد المعلومات 
التي جمعها الباحثون في 
تحديد وفهم أنواع معينة من 
الشقوق والقطع المتحركة في 

القشــــرة الأرضية، مما يساعد على التنبؤ 
بأماكــــن حدوث الــــزلازل، وكيفيــــة تحرك 

السوائل الجوفية في المنطقة.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي 
لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري 
فــــي هيئة البيئــــة – أبوظبــــي، إن الخليج 
العربــــي يتميــــز بكونه أحد أكثــــر البحار 
دفئاً على كوكب الأرض، ومن خلال إجراء 
الدراســــات والأبحــــاث في مجــــال النظم 
والأنواع البحرية يمكننا التعرف بشــــكل 
واضح على تأثير ارتفاع درجات الحرارة 
المتوقــــع مع التغيــــر المناخي الســــريع، 
كما أن اكتســــاب معرفة أعمق بهذه النظم 
البيئية البحرية وأشكال حياتها المتنوعة 
سيعزز من قدرتنا على التنبؤ بالتأثيرات 
العالمية لعوامل تغير المناخ المستقبلية.

وأضاف أن شراكتهم مع ”أوشن إكس“ 
في هذه المهمة الاستكشافية هي أكثر من 
مجرد استكشــــاف لأعمــــاق البحر، بل هي 
التزام بالســــعي لضمان مســــتقبل أفضل، 
من خلال توفير بيانات ورؤى علمية دقيقة 
وموثوقة حــــول بيئتنا البحرية، لافتا إلى 
أن هــــذه المهمة الرائدة والتي تأتي ضمن 

جهود الهيئــــة في الحفاظ علــــى الموائل 
والأنواع، ستســــاهم في وضع السياسات 
التي تضمن صحة النظم البيئية البحرية 
للأجيال القادمــــة ومواجهة آثــــار التغير 

المناخي.

مــــن جهتــــه قــــال فنســــنت بيريبون، 
الرئيس التنفيذي المشــــارك في ”أوشــــن 
إكــــس“ إن القيام بمهمة رائــــدة جنبًا إلى 
جنب مع شــــركائنا المختصيــــن في دولة 
الإمــــارات العربية المتحــــدة، يمثل علامة 
فارقة في سعينا لفهم المحيطات والحفاظ 
عليها. وأعرب عن فخرهم بشــــراكتهم مع 
هيئــــة البيئة – أبوظبي، مؤكدا العمل معاً 

لتحقيــــق مســــاعيهم المشــــتركة من أجل 
مســــتقبل مستدام يعتمد بشــــكل أساسي 
على البحث العلمي والتقدم التكنولوجي.

وذكــــر أنــــه تــــم تحليــــل 37 عينــــة من 
الحمــــض النــــووي البيئي مــــن 19 موقعًا 
فــــي ميــــاه الدولة، ممــــا يدعم الدراســــات 
التــــي تم البــــدء فــــي تنفيذها علــــى متن 
ســــفينة ”جيوَن“، الأكثر تقدماً في الشرق 
الأوســــط، وذلــــك بالتعاون مع شــــركة ”أم 
لإجراء أول دراسة  وشــــركة ”بيانات“   “42
للحمض النــــووي البيئي للحياة البحرية 
فــــي المنطقة، كما تــــم لأول مرة في العالم 
تحليل الحمض النووي البيئي والتسلسل 
الجينــــي لعينات الأســــماك بشــــكل فوري 
أثناء إبحارها  على متن ســــفينة ”جيوَن“ 
وذلك باســــتخدام أحدث التقنيات في هذا 

المجال.
وأوضح أن هذه الدراسة ستساهم في 
فهم التنوع الجينــــي وتركيبة مجموعات 
الأسماك المختلفة، والتي من خلالها يمكن 
للباحثين تقييم صحة الأســــماك وقدرتها 
على التكيــــف والصمود في مواجهة تغير 

المناخ بشكل أفضل.

قةبحوث عميقة ث

بحوث مشتركة بين الإمارات وسفينة {أوشن إكسبلورر} 

في بيولوجيا أعماق البحار

البحث في تأثير ارتفاع درجات الحرارة المتوقع مع التغير المناخي السريع
قام فريق مشــــــترك بين الإمارات وســــــفينة ”أوشــــــن إكســــــبلورر“ بإجراء 
مجموعة من البحوث والدراسات تضمنت تحليل الحمض النووي للأنواع 
البحرية الكبيرة وتحليل المجتمعات الميكروبية تحت الماء، وتقييم تركيزات 
المغذيات فضلا عن إجراء مسوحات جيولوجية، وقياس أعماق قاع البحر 

لاختبار التنوع البيولوجي البحري في البلاد.

 سيدني - يلعب الجنوب العالمي دورا 
هامــــا في ضمــــان الأمن الغذائــــي المائي 
الضــــروري لإطعام ســــكان العالــــم الذين 
تتزايــــد أعدادهــــم. ولذلك يجــــب أن تفيد 
مجتمعــــات  الأزرق  الاقتصــــاد  مبــــادرات 
الصيد في الدول النامية والدول الجزرية 
الصغيرة، حيث ذكر عصام ياسين محمد، 
المدير العام لمنظمة وورلد فيش البحثية 
الدولية غير الربحية في بينانغ بماليزيا، 
أنهــــا تواجه آثــــارا غير متناســــبة لتغير 

المناخ.
وأضاف محمــــد، وهو أيضــــا المدير 
الأول لنظم الأغذية المائية في المجموعة 
الاستشــــارية للبحوث الزراعيــــة الدولية، 
”يعتمد أكثــــر من ثلاثة مليارات شــــخص 
علــــى الأغذيــــة المائية كمصدر رئيســــي 
للبروتيــــن والمغذيات الدقيقة، ويعتمد ما 

يقــــرب من 800 مليون شــــخص على صيد 
الأســــماك لكســــب دخلهم. وينتج الجنوب 
العالمــــي جزءا كبيرا مــــن الأغذية المائية 
في العالم وتســــجل هــــذه المناطق 95 في 
المئة من القوى العاملة في قطاع الصيد“.
نشأ محمد في أســــمرة، الواقعة على 
ارتفــــاع 2325 مترا فوق مســــتوى ســــطح 
البحــــر. وأدرك قيمة الغذاء في وقت مبكر 
من حياته. وكان الأطفال مثله متحمســــين 
للمســــاهمة في الأمن الغذائي في بلادهم 
التي نالت اســــتقلالها عن إثيوبيا ســــنة 

.1991
وقال إن ”لإريتريا، الدولة الســــاحلية 
على البحر الأحمر، موارد سمكية وبحرية 
وفيــــرة. وكنــــا نعتقــــد أن هــــذه المــــوارد 
ســــتكون حاســــمة في جعل البــــلاد آمنة 
غذائيا. ولذلك قرر البعض منا دراسة علم 

الأحياء البحرية وعلوم مصايد الأسماك“.
مصايــــد  وزارة  فــــي  محمــــد  وعمــــل 
الأسماك بإريتريا، وكُلّف بتعزيز استهلاك 
الأســــماك بين ســــكان المرتفعات الذين لا 
تجمعهم تقليديا أي صلة بالبحر. ثم أدرك 
تعقيد قيــــادة التغيير الســــلوكي في نظم 
الناس الغذائية، مــــع مراعاة التفضيلات 

الغذائية الثقافية.
وقــــرر تلقــــي تدريــــب ليكــــون خبيرا 
اقتصاديا في مجــــال التنمية حتى يتمكن 
من مواجهــــة هذه المهمــــة الصعبة وفهم 

التفاعل بين البشر والنظام البيئي.
وصرّح بقوله ”غيّر دمج علوم مصايد 
الأســــماك مــــع الاقتصــــاد وجهــــة نظري 
وعمّق فهمــــي للتفاعل المعقد داخل النظم 
الاجتماعية والبيئية. حدد هذا مســــيرتي 
المهنيــــة، ولــــم أنظر إلــــى الــــوراء أبدا“. 
ويلتزم محمد بتحســــين مصايد الأسماك 
وتربيــــة الأحيــــاء المائية وســــط تحديات 
تغير المنــــاخ وتدهور الموائل والأمراض 

المائية.
وتؤثر التيــــارات المحيطية المتغيرة 
وارتفاع درجة حرارة المياه على الأرصدة 
السمكية والبنية التحتية الساحلية، وهو 
ما يــــؤدي إلى إغــــراق الأراضــــي وتغيير 
النظم الإيكولوجيــــة البحرية، ويؤثر على 
إنتاجية بعض أنواع الأســــماك ويجبرها 

على الهجرة إلى بيئات أنسب لها.
وقال محمد ”فــــي حين لا يزال بإمكان 
ســــفن الصيد التجارية الكبيــــرة ملاحقة 
هــــذه الأســــماك وصيدهــــا علــــى بعــــد 20 
كيلومتــــرا، إلا أن ذلــــك يســــتحيل تقنيــــا 
وماليا على صغار الصيادين من أصحاب 
القــــوارب الصغيرة. يصبــــح تغير المناخ 

هنــــا قضية عدالة اجتماعيــــة، حيث يؤثر 
على وصــــول المجتمعات الســــاحلية إلى 
الغذاء ويتســــبب في فقدان ســــبل العيش 

والهوية الثقافية“.
وأضــــاف ”نحــــاول في وورلــــد فيش 
مســــاعدة المجتمعــــات علــــى التكيف مع 
المنــــاخ بخلق فرص ســــبل عيــــش قابلة 
للتطبيــــق، بمــــا يشــــمل تطوير ســــلالات 
المنــــاخ،  لتغيــــر  المقاومــــة  الأســــماك 
واعتماد ممارســــات تربية الأحياء المائية 
المســــتدامة ومســــاعدة الحكومــــات على 
تعزيــــز سياســــاتها المتعلقــــة بمصايــــد 
الأســــماك، لضمــــان ازدهــــار مجتمعــــات 
الصيد وتربيــــة الأســــماك المعتمدة على 
هــــذه الكائنــــات البحريــــة في ظــــل مناخ 

متغير“.
كما تســــاعد أبحاث وورلد فيش على 
الوقاية من الأمراض المائية التي تســــبب 
خسارة سنوية عالمية تتجاوز 6 مليارات 
دولار، وذلك بضمان كون الأغذية المنتجة 

آمنة للاستهلاك البشري.
وقال محمد ”تشمل جوانب الاستزراع 
الســــمكي الحاســــمة أنه بمجــــرد تعرض 
الأســــماك لمــــرض مــــا يمكــــن أن يهلــــك 
المخــــزون بأكملــــه. نعمل على تحســــين 
عملية تشخيص صحة الأسماك من خلال 
مبــــادرة لاب إين إيــــه باكبــــاك. وهي أداة 
رقميــــة مدمجة تمكــــن مزارعي الأســــماك 
من تشــــخيص المرض بسرعة، والاتصال 
بمقدمي الخدمات للحصول على المشورة 
العلاجيــــة، وتعلمهــــم كيفيــــة التعامل مع 

الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية“.
وتســــاعد المبادرة مزارعي الأســــماك 
على تطوير قدراتهم في تعزيز ممارســــات 

إدارة الأمن البيولوجي من خلال دمج نهج 
الصحــــة الواحدة، الذي يعطــــي الأولوية 

لصحة الأسماك والبيئة والبشر.
ويشــــكل التلــــوث البلاســــتيكي فــــي 
المحيط إلى جانب الأمراض تهديدا كبيرا 

للحياة البحرية والنظم الإيكولوجية. 
وقال محمد ”هذا أن البشر يستهلكون 
هذه المواد الضارة، ما يؤثر على صحتهم 
أيضا. ونحتاج إلى معاهدة ملزمة قانونا 
للتخفيف من التلوث البلاســــتيكي. نشهد 
اليوم إجماعا عالميا. ولكن يجب أن يتبعه 
اتخــــاذ إجراءات بشــــأن تقليل اســــتخدام 
البلاســــتيك وحتى القضاء عليه وإنشــــاء 

نظام قوي لإدارة النفايات“.
وحذر محمد مــــن أن الكثير من الدول 
للمكاســــب  الأولويــــة  تعطــــي  المتقدمــــة 
الاقتصاديــــة قصيرة الأجل على حســــاب 
الاســــتدامة طويلــــة الأجــــل والحفاظ على 
النظــــام البيئــــي البحري العالمــــي. وقال 
”نحــــن بحاجــــة إلــــى إدراك رأس المــــال 
الطبيعي، أي الحياة البحرية والمحيطات 
والمسطحات المائية بصفتها بنية تحتية 
اقتصادية، وإعادة الاستثمار فيها لضمان 

استمرارها في إعالتنا في المستقبل“.
واعتبــــر البنــــك الدولــــي أن الاقتصاد 
الأزرق هو ”الاســــتخدام المستدام لموارد 
المحيطــــات من أجــــل النمــــو الاقتصادي 
وتحســــين ســــبل العيــــش والوظائف مع 
الحفــــاظ علــــى صحــــة نظــــام المحيطات 

البيئي“.
وتتســــرب الاســــتثمارات في مبادرات 
الاقتصــــاد الأزرق إلــــى البلــــدان الناميــــة 
اليــــوم. وحدد بحث وورلد فيش تركيز 5.9 
مليار دولار مخصصة لمبادرات الاقتصاد 

الأزرق على أوروبا وآســــيا الوســــطى من 
2017 إلى 2021. وشــــملت 35 في المئة من 
المشــــاريع المدروســــة مخاطــــر محتملة 
لخلــــق عــــدم المســــاواة الاجتماعيــــة أو 

مفاقمته.
وصرّح محمد لخدمة إنتر برس بقوله 
”يجــــب أن تفيــــد اســــتثمارات الاقتصــــاد 
الأزرق البلــــدان النامية والــــدول الجزرية 
الصغيــــرة. يجــــب أن يكون أولئــــك الذين 
هم أبعد ما يكون عــــن الركب قادرين على 

الاستفادة أكثر“.

والزراعة  الأغذيــــة  منظمــــة  وتتوقــــع 
التابعة للأمم المتحــــدة أن يصل إجمالي 
إنتاج مصايد الأســــماك وتربيــــة الأحياء 
المائية (باستثناء الطحالب) إلى أكثر من 

200 مليون طن متري في2030.
وقــــال محمد ”يوفر صغار المشــــغلين 
في الجنوب العالمــــي ما يصل إلى 50 في 
المئة من الأغذية المائية المستهلكة على 
مستوى العالم. ويعدّ ضمان استفادة هذه 
المجتمعات من الاستثمارات في الاقتصاد 
الأزرق ضروريا لتحقيق الرخاء المشترك 
ومعالجــــة آثــــار تغير المنــــاخ على الأمن 

الغذائي“.

الاقتصاد الأزرق يعيد الحياة إلى مجتمعات تعيش على الصيد 

رزق مهدد

مبادرة مزارعي الأسماك 

تساعد على تطوير قدرات 

المزارعين وتعزيز ممارسات 

إدارة الأمن البيولوجي من 

خلال دمج نهج الصحة 
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خريطة لقاع البحر لتساعد في 

تحديد وفهم أنواع معينة من 

الشقوق والقطع المتحركة 

في القشرة الأرضية

دراسة تساهم في فهم 

التنوع الجيني وتركيبة 

الأسماك من خلال تقييم 

صحتها وقدرتها على 

مواجهة تغير المناخ 

كما قام بدراسة 
مجموعات من الأنوا
البحرية الكبيرة،

وأجرى مسوحات جيولوجية، 
عن قياس أعماق قاع فضلاً
وجي جيو و جر رو

البحر في جميع 
أنحاء الإمارات.

وتم خلال المهمة 
الاستكشافية تنفيذ 

10 رحلات بحرية 

(المعروفة محلياً 
باسم الفيمة)، 
ودولفين المحيط 

الهندي الأحدب.
وتضمنت المهمة أيضا 
إجراء مسح جوي 
غطى مسافة 773
ميلاً بحريًا، تم 

ىى

خلاله 

وتم رصد ســــمك قرش العليق المهدد 
بالانقــــراض لأول مرة في دولــــة الإمارات 

 متراً.
ي

850 على عمق حوالي
وقد جمع الخبراء على متن الســــفينة 
86 عينــــة شــــعاب مرجانيــــة مــــن الميــــاه 
العميقــــة، ونفذوا مســــوحات عالية الدقة 
لقياس الأعماق باستخدام الحزم الموجية 
المتعددة لمســــاحة تبلــــغ 1257 كيلومترًا 
مربعًا، بهدف اكتشاف 

أنظمة الصدوع النشطة.
ومن خلال 
رسم 
خريطة 
لقاع البحر، 
ستساعد المعلومات 
التي جمعها الباحثون في 
تحديد وفهم أنواع معينة من 
الشقوق والقطع المتحركة في

ع 

في القشرة الأرضية
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 فرانكفــورت (ألمانيا) - دقّت ســـاعة 
الحقيقـــة أمام مـــدرّب إنجلتـــرا غاريث 
ســـاوثغيت الذي يواجه انتقادات لاذعة 
لعدم قدرته على اســـتخراج الأفضل من 
تشـــكيلته الزاخرة بالمواهب خلال كأس 
أوروبـــا 2024، وذلـــك بعـــد فـــوز صعب 
علـــى صربيـــا 0-1 وتعـــادل مخيّب أمام 

الدنمارك 1-1. 
وصلـــت إنجلتـــرا إلى ألمانيـــا التي 
تســـتضيف البطولـــة وهـــي المرشّـــحة 
الأبرز إلى جانب فرنســـا لإحراز اللقب، 
لكن منتخب ”الأســـود الثلاثـــة“ لم يؤكّد 
هذه الترشـــيحات بعد عرضين مخيبين 
للغاية. كانت كتيبة ساوثغيت محظوظة 
في الخروج بالفوز على صربيا 0-1 بعد 
أداء متواضع جدا لاســـيما في الشـــوط 
الثانـــي، ولـــم تكـــن الأمـــور أفضل في 

مواجهة الدنمارك.
فعلى الرغم من افتتاحها التســـجيل 
بواســـطة هدافهـــا هـــاري كايـــن، فقدت 
إنجلتـــرا إيقاعها لتتلقى شـــباك حارس 
إيفرتـــون جوردان بيكفـــورد هدفا رائعا 
من لاعب وسط الدنمارك مورتن هيولماند 
بتســـديدة قويـــة مـــن خـــارج المنطقـــة 
ارتطمت بأســـفل القائم وتهـــادت داخل 
الشـــباك لتمنح المنتخب الأســـكندينافي 
تعادلا مســـتحقا. كانت الآمـــال مرتفعة 
جدا لمنتخب إنجلتـــرا الذي يضم كوكبة 
من نجوم اللعبـــة أمثال كاين، فيل فودن 
وجـــود بيلينغهام الذي تألّق في صفوف 
ريـــال مدريد الإســـباني في أوّل موســـم 
لـــه معه، لكن أنصـــاره قابلوه بصافرات 
الاستهجان بنهاية مباراة الدنمارك، في 
حين تعرّض المـــدرّب لانتقادات لاذعة من 
لاعبي المنتخب ســـابقا ألن شـــيرر وريو 
فردينانـــد، لاســـيما من ناحيـــة التكتيك 

واختيار اللاعبين.
ولم يتردّد شـــيرر المعلّق على إحدى 
شـــبكات التلفزة في إنجلتـــرا بمهاجمة 
ساوثغيت شـــخصيا بالقول ”لم يتمكّن 
غاريـــث من اســـتخراج الأفضل من أبرز 

لاعبي إنجلترا“. 
وتابع ”كان الأمر ســـيئا للغاية (ضد 
الدنمارك)، لم تكن هناك حيوية ولا إيقاع 
خلال المباراة. ثمة الكثير من التمريرات 
الخاطئـــة ويبدو اللاعبـــون منهكين ولا 
أعذار لذلك“. أدى فشـــل ســـاوثغيت في 
مســـاعدة فـــودن على أن يكـــون اللاعب 
الذي يقدّم الكثير في صفوف مانشســـتر 
ســـيتي ما ســـمح له بأن يتـــوج بجائزة 
لاعب الموســـم فـــي الـــدوري الإنجليزي 

الممتاز، إلى المزيد من الانتقادات.
بدا فودن أفضل ضـــد الدنمارك منه 
فـــي مواجهة صربيا لكن مســـتواه بقي 
غير مســـتقر فـــي مركز الجناح الأيســـر 
علما بأن مدرّب ســـيتي الإســـباني بيب 

غوارديـــولا يشـــركه فـــي وســـط الملعب 
خلـــف المهاجمين. وأضاف شـــيرر ”عدم 
التوازن فـــي الفريق لا يســـمح للاعبين 
أن يقدمـــوا المســـتويات التـــي يظهرون 
فيها مـــع أنديتهم“. وأوضـــح ”فودن لا 
يلعـــب في مركزه وبالتالي لا يقدّم أفضل 
مســـتوياته، ربمـــا يكـــون مـــن الأفضل 
إشراك جود بيلينغهام في مركز اللاعب 

رقم 8. الأمر قلق للغاية“.
واجه ســـاوثغيت الانتقـــادات خلال 
المؤتمر الصحفـــي الذي تلا المباراة ضد 
الدنمـــارك معترفـــا بأن تجربة إشـــراك 
ظهير ايمـــن ليفربول ترنت ألكســـندر-

أرنولد في وســـط الملعب لم تكن ناجحة 
بقولـــه ”نعرف بأننا نقـــوم بتجربة هنا. 
لا نملـــك بديـــلا أصيلا لكالفـــن فيليبس 
وبالتالـــي نقوم بتجربـــة إيجاد الحلول 
في وســـط الملعب منذ 7 إلى 8 ســـنوات. 
لو لـــم نكن نملك ديـــكلان رايس لا أدري 

أين سنكون“.

وعانى ســـاوثغيت من إصابات عدّة 
قبل بـــدء البطولة والأمـــر يتعلّق بكاين 
(في الظهر)، بوكايو ساكا (كاحل) ولوك 
شـــو (إصابـــة عضلية). اعتـــرف المدرب 
بأن فريقه يفتقد إلـــى اللحمة والحيوية 
”يتعـــينّ علينـــا إيجـــاد الحـــل لإيجـــاد 
التوازن الصحيح. لا نســـتطيع الاعتماد 
على أفضل ظهير أيسر في فريقنا (شو) 

وهذا يفقدنا التوازن“. 
ولطالما انتُقد ســـاوثغيت لأنه يعتمد 
أســـلوبا حـــذرا عندما يتقـــدّم فريقه في 
النتيجـــة، لكنـــه أصّر أنـــه لا يطلب من 
لاعبيـــه القيام بالدفاع بقوله ”كلا، اعتقد 
بأننا لعبنا في مواجهة منتخبات تعتمد 
على ثلاثة مدافعين وبالتالي من الصعب 
الضغـــط عليهـــا“. وإذا كانـــت ألمانيـــا 
وإســـبانيا وجهتـــا رســـالة للمنتخبات 
الأخرى خلال هذه البطولة، فإن إنجلترا 
حققـــت الفـــوز فـــي اثنتـــين مـــن آخر 7 

مباريات في مختلف البطولات.
وتبحـــث كل من البرتغال وتركيا عن 
حجز بطاقة ثمـــن النهائي لكأس أوروبا 
2024 فـــي كـــرة القدم عندمـــا يتواجهان 
اليـــوم الســـبت فـــي دورتمونـــد ضمن 
الجولـــة الثانيـــة مـــن دور المجموعات، 
فيما تعـــوّل بلجيكا على إنقـــاذ موقفها 

بعد الخســـارة الافتتاحية عندما تواجه 
رومانيـــا المنتشـــية مـــن فوزهـــا الكبير 
علـــى أوكرانيا. في المبـــاراة الأولى على 
ملعـــب بي في بي شـــتاديون (ســـيغنال 
إيدونا بارك)، ستكون المواجهة مزدوجة 
الأهمية كون الفائز منها سيحسم تأهله 
حســـابيا وصدارة المجموعة السادســـة 
منطقيـــا. فـــي الجولـــة الأولـــى، خـــرج 
المنتخبـــان بانتصار، ففـــازت تركيا على 
جورجيـــا 1-3 قبل أن تعود البرتغال من 
تأخرها لتهزم جمهورية التشيك 1-2 في 

الرمق الأخير.
ودخلـــت البرتغـــال إلـــى مباراتهـــا 
الافتتاحيـــة بعدمـــا أنهـــت التصفيـــات 
بعشرة انتصارات من 10 مباريات، لكنها 
يـــن لتجاوز عقبة تشـــيكيا.  عانـــت الأمرَّ
فرغم الاســـتحواذ الذي قارب الـ80 بالمئة 
فـــي إحـــدى مراحـــل المبـــاراة، انتظرت 
البرتغـــال حتـــى الوقـــت بـــدل الضائع 
لتخرج فائزة بفضل البديل فرانسيسكو 
كونسيساو الذي ســـجّل بعد ثوان على 

دخوله الثلاثاء.
وقـــال البرتغالي ديوغـــو جوتا عن 
المباراة أمام تركيـــا ”نحن نتوقع مباراة 
مختلفـــة تمامـــا. تركيـــا تملـــك لاعبين 
أفضل (من تشيكيا) وسيرغبون بمباراة 

مختلفة“. 
وأردف ”إذا تمكنّا من فرض أســـلوب 
لعبنا كما فعلنا أمام التشـــيك، فقد يكون 
الأمر أفضل، لأن تركيا ليست معتادة على 
الدفـــاع فـــي منطقة متراجعـــة. إذا حدث 
ذلك، يمكننا أن نحـــاول الخروج بالنقاط 
الثلاث والتأهل“. في الجهة المقابلة، ومع 
أنّ تركيا دخلت إلى المسابقة القارية عقب 
سلســـلة من خمس مباريـــات بلا فوز في 
جميع المســـابقات، إلا أنّها نجحت في فك 
عقدة المباراة الافتتاحية التي خســـرتها 

في مشاركاتها الخمس الماضية. 
بدعـــم  مجـــدّدا  تركيـــا  وستتســـلح 
جماهيـــري كبيـــر نظرا لحجـــم الجالية 
التركيـــة فـــي ألمانيا. وضمـــن المجموعة 
عينهـــا، تأمل كل من جورجيا وتشـــيكيا 
بتحقيـــق الانتصـــار الأوّل والاحتفـــاظ 
بحظوظهما في التأهل عندما يتواجهان 

في هامبورغ.
تواجـــه بلجيكا خطر تجـــرّع مرارة 
الخروج المبكر عندمـــا تخوض مواجهة 
مفصلية أمـــام رومانيا المبتهجة بفوزها 
الافتتاحي العريـــض على أوكرانيا 3-0. 
فبعـــد خســـارته أمـــام ســـلوفاكيا 0-1، 
بـــات فريق المـــدرب الإيطالـــي – الألماني 
دومينيكو تيديســـكو أمام حتمية الفوز 
لتفادي خطر الخروج، منطقيا، في نكسة 
أخـــرى متتالية بعد الخـــروج أيضا من 
الدور الأول لكأس العالم 2022 في قطر. 

ولـــم ينجح الجيل الذهبـــي لبلجيكا 
بقيادة كيفـــن دي بروين في الارتقاء إلى 
حجم الآمال المعقودة عليه في البطولات 
الكبـــرى، فودّعـــت أيضا من الـــدور ربع 
النهائي في النسختين الماضيتين، ليبقى 
حلول بلجيكا في المركز الثالث بمونديال 
روسيا 2018 الإنجاز الوحيد الذي تتكئ 

عليه.

 الرياض - يســــتهدف نــــادي اتحاد جدة 
التعاقــــد مــــع الإيطالي ســــتيفانو بيولي، 
مدرب ميلان السابق، لقيادة الفريق خلال 

منافسات الموسم الجديد 2024 – 2025. 
وقــــال الصحفــــي نيكولو شــــيرا، عبر 
حســــابه علــــى موقع ”إكــــس“، إن الاتحاد 
عرض عقــــدا على ســــتيفانو بيولي حتى 
عام 2026، مع خيار التجديد لموسم واحد. 
وأشــــار شــــيرا إلى أن الاتحاد عرض على 
بيولي راتبا مذهلا، من أجل إقناع المدرب 
الــــذي رفــــض عرضين من أنديــــة أوروبية 

خلال الفترة الأخيرة.
ويبحــــث الاتحــــاد عــــن مــــدرب جديد 
لقيادة الفريق خلفا للأرجنتيني مارسيلو 
غايــــاردو، المتوقــــع رحيلــــه خــــلال الأيام 
القليلــــة المقبلــــة، حيــــث تتبقــــى تســــوية 

مستحقاته المالية للمغادرة.
وكشــــفت تقاريــــر إعلاميــــة فــــي وقت 
ســــابق أن ســــتيفانو بيولي، أصبح أقوى 
المرشــــحين لقيادة اتحاد جدة في الموســــم 
المقبل. يذكر أن ”العميد“ قد أنهى الموســــم 
الأخير فــــي المركز الخامس بجدول ترتيب 
فرق دوري روشن، برصيد 54 نقطة. حملت 
تصريحــــات لــــؤي ناظر الرئيــــس الجديد 
لنادي اتحاد جدة، بشــــأن موقف المدرب 

غاياردو، إشــــارة واضحة على تمسك 
النادي بالفرنسي كريم بنزيمة مهاجم 
الفريــــق، رغــــم مطالبة المديــــر الفني 

الأرجنتيني بالتخلي عن اللاعب.
وأكد ناظر في تصريحات عقب 

توليه المهمة رسميا، أن غاياردو 
طلب رحيل بنزيمة عن الفريق 

لكن الإدارة أبلغته بأن الأمر 
غير ممُكن لكونه ضمن مشروع 

برنامج التعاقدات بالكرة 
السعودية. بنزيمة الذي 

سبق له الصدام مع 
المدرب الأسبق، 
البرتغالي نونو 
سانتو، ووصل 

الأمر بينهما إلى 
حد المشاجرة 

اللفظية بإحدى 
مباريات دوري 

أبطال آسيا، لم يكن على وفاق 
أيضا مع المدرب السابق غاياردو، 

ما يمهد لرحيل الأخير.

وفــــي الوقت الذي أشــــار فيــــه رئيس 
الاتحــــاد الجديــــد، إلى أن هنــــاك مفاضلة 
بين 3 أســــماء لتولي تدريــــب الفريق، فإن 
معايير اختيار المدير الفني القادم لا تبدو 
واضحة، خاصة أن وجود اسمين كبيرين 
مثل سانتو وغاياردو لم يمنع الصدام مع 

النجم بنزيمة.
ومما لا شـــك فيه أن موســـم الاتحاد 
المرضيـــة  غيـــر  والنتائـــج  الســـلبي، 
لجماهيره كان لها بالغ الأثر في أن تزداد 
الضغوط على المدير الفني ســـواء نونو 
سانتو أو غاياردو، ما أدى إلى أن يجري 
كل منهمـــا بعض التعديـــلات في أفكاره 
وقناعاته بشـــأن لاعبـــين بالفريق، وهو 

ما قد يفسر الصدام مع قائد ريال مدريد 
الســـابق. وفـــي الوقـــت الذي تـــردد فيه 
اسمي الإيطالي ســـتيفانو بيولي مدرب 
ميلان، والبرتغالي ماركو ســـيلفا مدرب 
فولهام، فإن إدارة الاتحاد ربما تضع في 
الحســـبان أن يكون المدير الفني الجديد 
على وفاق مع بنزيمة، خاصة مع التمسك 

ببقاء النجم الفرنسي.
ولعــــل ذلك يطرح فكــــرة أن يكون أخذ 
رأي بنزيمة في اســــم المــــدرب الجديد، من 
بــــين الســــيناريوهات المرشــــحة للحدوث 
داخــــل قلعة الاتحــــاد، لاســــيما أن حدوث 
بــــين بنزيمة ومدير فني لن  صدام ”ثالث“ 
يكون فــــي مصلحة الفريق خلال موســــم 

يبحث فيه عن تعويض الإخفاقات. 
وما يعزز هذا الاتجاه هو عدم المساس 
ببنزيمــــة في ظــــل بعض المتغيــــرات التي 
تطــــرأ على قائمة أجانــــب الاتحاد ورحيل 
بعض اللاعبــــين انتظارا لقــــدوم آخرين، 
حيث سيبقى الفرنسي عمودا أساسيا في 
مشروع الفريق وضمن برنامج الانتدابات 

الكبرى بالدوري السعودي.
وفي سياق متصل كشف تقرير صحفي 
إســــباني، عن رفض أحد لاعبي برشلونة، 
عرضا مــــن اتحاد جدة الســــعودي، خلال 
الفترة الحالية. وحســــب صحيفة ”موندو 
ديبورتيفــــو“، فإن كليمنت لينغليت مدافع 
البارســــا، رفــــض عرضا من اتحــــاد جدة. 
وأضافــــت الصحيفة ”المديــــر الرياضي 
لاتحاد جــــدة رامون بلانيس، يعرف 
جودة اللاعب الفرنسي، خلال فترة 

عمله مع البارسا“. 
وأشار التقرير إلى أن كليمنت 
لينغليت يهدف إلى الاستمرار في 
اللعب بقارة أوروبا خلال الفترة المقبلة. 
ولعب لينغليت، الموسم الماضي على 
سبيل الإعارة في أستون فيلا، 
لكن الفريق الإنجليزي لا 
ينوي تفعيل خيار الشراء، 
وسيعود الفرنسي لصفوف 
برشلونة. وأفادت الصحيفة 
أن راتب لينغليت يشكل عقبة 
كبيرة، حيث تولى أستون فيلا 
سداد 75 في المئة من راتبه. 
ويرتبط كليمنت لينغليت، البالغ 
من العمر 29 عاما، بعقد مع 

برشلونة حتى صيف 2026.

 واشــنطن - تســـعى كل مـــن الإكوادور 
وفنزويـــلا لبدء حملتهمـــا في بطولة كأس 
أميركا الجنوبيـــة لكرة القدم (كوبا أميركا 
2024) في الولايات المتحدة بشـــكل إيجابي 
عندمـــا يلتقيـــان فـــي البطولـــة القاريـــة. 
ويلتقـــي منتخـــب الإكـــوادور مـــع نظيره 
الفنزويلي مســـاء اليوم السبت بالتوقيت 
المحلي، صبـــاح يوم غد الأحـــد بالتوقيت 
العالمي (غرينتـــش) في الجولة الافتتاحية 
للمجموعة الثانيـــة من مرحلة المجموعات 
للمســـابقة، التـــي تضـــم أيضـــا منتخبي 

المكسيك وجامايكا.
ويأمل منتخـــب الإكوادور، الذي مازال 
يبحث عـــن تتويجه بلقبـــه الأول في كوبا 
أميـــركا، في اجتيـــاز مرحلـــة المجموعات 
للنسخة الثانية على التوالي في المسابقة. 
وتواجـــد المنتخب الإكـــوادوري في المركز 
الرابـــع فـــي مناســـبتين ســـابقتين بكوبا 
أميركا عامي 1959 و1993، بينما تأهل لدور 
الثمانية مرتين في النسخ الثلاث الأخيرة 

للبطولة.
وفي النســـخة الماضية لكوبـــا أميركا 
عـــام 2021، انتهت رحلـــة منتخب إكوادور 
على يـــد المنتخب الأرجنتيني، الذي شـــق 
طريقـــه نحو التتويج باللقـــب آنذاك، فيما 
يتوقـــع أن يمضي فريق المدرب الإســـباني 
فيليكس سانشيز قدما في النسخة الحالية 
للمســـابقة. ويخـــوض منتخـــب إكوادور 
بطولة كوبـــا أميركا بمعنويـــات مرتفعة، 
عقب فوزه وديا علـــى بوليفيا وهندوراس 
فـــي وقـــت ســـابق مـــن الشـــهر الحالي، 
اســـتعدادا للمسابقة، فيما خسر 1-0 وديا 

أمام منتخب الأرجنتين (بطل العالم).
وحقق فريق سانشـــيز بداية إيجابية 
في تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة 
القدم (كونميبـــول) المؤهلة لـــكأس العالم 
2026، حيـــث جمع 8 نقاط مـــن 6 مباريات، 
ليصبـــح فـــي المركـــز الخامـــس بجـــدول 
الترتيـــب، متفوقـــا بفـــارق نقطـــة واحدة 

ومركز واحد على منتخب البرازيل.
مـــن جانبه، لم يلعـــب منتخب فنزويلا 
أي مبـــاراة منـــذ تعادله دون أهـــداف مع 

غواتيمـــالا في نهاية مارس الماضي، بينما 
خســـر أمام كولومبيا وإيطاليا في اثنتين 
مـــن مبارياته الثلاث الأخيـــرة. وجاء آخر 
انتصار لفريق المدرب الأرجنتيني فرناندو 
باتيســـتا على حساب تشـــيلي في أكتوبر 
الماضي، كما حقق انطلاقة جيدة للغاية في 
تصفيات مونديال 2026، حيث يحتل المركز 
الرابـــع بفارق نقطة واحـــدة ومركز واحد 
أمام منتخـــب إكوادور. ومثلمـــا هو حال 
المنتخـــب الإكوادوري، لم يســـبق لمنتخب 
فنزويلا الفوز بكأس كوبا أميركا من قبل، 
ويعـــود أفضل ترتيب له فـــي البطولة إلى 
نســـخة المســـابقة عام 2011، عندما حصل 

على المركز الرابع.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، وصـــل المنتخب 
الفنزويلـــي لـــدور الثمانيـــة مرتـــين فـــي 
البطولـــة وخرج مـــن مرحلـــة المجموعات 
مرتين، بما في ذلك النســـخة الماضية قبل 
3 أعوام، التي شـــهدت إخفاقه في تحقيق 
أي فوز بالبطولة. ودائما ما تتسم لقاءات 
المنتخبين بالندية في الفترة الماضية، ففي 

آخـــر 6 مواجهات أقيمت بينهما، تبادل كل 
فريق الفوز على الآخر في لقاء وحيد، فيما 

خيم التعادل على 4 مباريات. 

وكان آخـــر لقاء جرى بـــين المنتخبين 
بتصفيـــات مونديـــال 2026 فـــي نوفمبـــر 
الماضـــي، حيـــث تعـــادلا ســـلبيا بمدينـــة 
ماتوريـــن الفنزويلية. وبصفة عامة، التقى 
المنتخبـــان فـــي 36 مبـــاراة، حيـــث يمتلك 
المنتخب الإكوادوري الأفضلية بتحقيقه 17 
فوزا، مقابل 12 انتصارا لفنزويلا، في حين 

فرض التعادل نفسه في 7 مباريات فقط.

بلجيكا تواجه خطر تجرع

مرارة الخروج المبكر عندما

تخوض مواجهة مفصلية

أمام رومانيا المبتهجة

بفوزها الافتتاحي

منتخب الإكوادور، الذي 

مازال يبحث عن تتويجه 

بلقبه الأول في كوبا أميركا، 

يأمل في اجتياز مرحلة 

المجموعات للنسخة الثانية

اتحاد جدة يوجه بوصلته

إلى الإيطالي ستيفانو بيولي

على خط النهاية

أوروبا 2024: غاريث ساوثغيت 

في مرمى الانتقادات
ت ساعة الحقيقة أمام منتخب إنجلترا

ّ
[ دق

ب الإخفاق
ّ
[ البرتغال وتركيا لحسم التأهل وبلجيكا لتجن

ــــــة يورو 2024، بتعادله مع  خــــــاض منتخب إنجلترا، ثاني مبارياته في بطول
الدنمــــــارك (1-1)، ليحصد 4 نقاط احتل بها صدارة المجموعة الثالثة، لكن 
أداء المنتخــــــب الإنجليزي لم يقنع جماهيره حتى الآن. وبســــــبب ذلك، وجد 
المدرب غاريث ســــــاوثغيت نفســــــه، تحت وابل من الانتقادات، ســــــواء على 

صعيد الجماهير أو المحللين بوسائل الإعلام المختلفة.

إكوادور وفنزويلا تخططان 

لانطلاقة جيدة في كوبا أميركا 2024

نادي اتحاد جدة يستهدف 

التعاقد مع الإيطالي ستيفانو 

بيولي، مدرب ميلان السابق، 

لقيادة الفريق خلال منافسات 

الموسم الجديد
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لقيادة الفريق خلال منافسات 

الموسم الجديد



 الريــاض - كشـــف رئيـــس الهيئة 
العامـــة للترفيه المستشـــار تركي 
آل الشـــيخ أن بطولة كأس العالم 
ســـتقام  الإلكترونية  للرياضـــات 
بالعاصمـــة الرياض فـــي الفترة 
مـــن 3 يوليـــو حتى 25 أغســـطس 
بمشـــاركة 30 فريقا عالميـــا وأكثر 
من 1500 محترف في عالم الألعاب، 
وبجوائز هي الأكبر من نوعها في 

تاريخ العالم بقيمة نحو 60 مليون دولار. 
وأضـــاف أن البوليفارد ســـيتحول لمدة 
و“براندنـــج“  شـــهرين إلـــى ”جيمنـــج“ 
وكل  ومســـرحيات  غنائيـــة  وحفـــلات 
مـــا يحلم بـــه الشـــباب والبنـــات، ومن 
حيـــث  الكثيـــر،  ســـيفوته  يحضـــر  لـــم 
ســـيكون التفاعل غير طبيعـــي والمتعة 
مفتوحا  ســـيكون  والبوليفارد  للجميـــع 

للجميع.

وأوضح آل الشـــيخ أن قنـــاة ”إم بي 
ســـتتحول إلى ”إم بي سي  سي أكشـــن“ 
غيمنغ“ وستنقل البطولة مباشرة، ويمكن 
أن تنقـــل على مســـتوى العالـــم، متمنيا 

النجاح للشباب السعودي والعربي.
العالـــم  كأس  مؤسســـة  وكانـــت   
للرياضـــات الإلكترونية قد أعلنت مؤخرا 
عـــن الجـــدول الرســـمي للبطولـــة الذي 
يضم 20 منافســـة في مجموعـــة متنوعة 

من أشـــهر الألعاب على مســـتوى العالم 
وهي: ”أبيكس ليجندز، كاونتر ســـترايك 
2، دوتـــا 2، فورتنايـــت، فـــري فاير، أونر 
أوف كينغـــز، ليغ أوف ليجنـــدز، موبايل 
ليجندز بانغ بانـــغ، أوفر واتش 2، ببجي 
باتل غراوند، ببجي موبايل، توم كلانسي 
رينبو 6 سيغ، رينســـبورت، روكيت ليج، 
ستار كرافت 2، ستريت فايتر 6، تيم فايت 

تاكتيكس، تيكن 8“.

 الصويــرة (المغــرب) - تتواجد في كل 
مكان حيـــث يتردد صدى صوتها الفضي 
فـــي مختلف الأرجـــاء محلقة في ســـماء 
الصويرة لترســـم لوحة فنية بديعة، إنها 

طيور النورس.
هذه الطيور البحرية ليســـت فقط من 
مســـتوطني الساحل الأساســـيين وإنما 
أيضـــا هي عنصر رئيســـي في تنشـــيط 

الحياة اليومية لسكان مدينة الصويرة.
وتضفـــي بوجودهـــا المألـــوف مثل 
أمـــواج المحيط الأطلســـي التـــي تداعب 
أســـوار المدينة القديمة، لمســـة بصرية 
تزيـــن  طبيعيـــة  وســـمفونية  متميـــزة 

أجواءها الفريدة.

بالمينـــاء القلـــب النابـــض للنشـــاط 
تصطف  بالمدينـــة،  والبحري  التجـــاري 
أســـراب طيـــور النورس بكثـــرة لتصبح 
سيدة السماء وتحلق فوق قوارب الصيد 
وتتصيـــد بدقة أدنى فرصـــة لتقتات على 
بقايـــا الأســـماك التـــي يتخلـــص منهـــا 

الصيادون.
تختلـــط أصواتهـــا الحـــادة بهديـــر 
الأمواج المتلاطمة وصخـــب الباعة مما 
يخلق جوا بحريا متفـــردا يجذب العديد 
من زوار الميناء والســـياح المتحمسين 

لاكتشافات جديدة.

وبالنســـبة إلى حميـــد، صياد بميناء 
الصويـــرة منـــذ أكثـــر من 30 ســـنة، فإن 
طيور النورس هـــي أكثر من مجرد طيور 
بحريـــة، فهي ”حرّاس الميناء والشـــهود 
الصامتون على تقلبـــات البحر وقصص 

بحرية تميز كل يوم عمل“.
وقـــال في تصريـــح لوكالـــة المغرب 
العربـــي للأنباء ”وجودهـــا والذي ينظر 
إليـــه في بعض الأحيان على أنه اجتياح، 
يتـــم الترحيب به برقة لأنه يجســـد بدقة 

التعايش بين الإنسان والبحر“.
وأشـــار فـــي هـــذا الســـياق، إلى أن 
هذه الطيور غالبا مـــا ينظر إليها كرفاق 
للبحارة تخبر في بعض الأحيان بوجود 
أســـراب الســـمك من خـــلال حركاتها في 

الجو.
وأضاف مبتســـما ”ومع ذلـــك، هناك 
صيادون آخرون يعتبرون طيور النورس 
كمنافـــس لهم، يزاحمونهـــم فيما تلتقطه 
شـــباكهم مما يجود به البحـــر من صيد 

ثمين“.
ويقـــول البحارة فـــي الميناء،  تتميز 
المدينة بطابع خاص يجعل منها مقصدا 
مغريا للسياح من مختلف مناطق العالم، 
حيـــث تســـتقبلك للوهلـــة الأولـــى عنـــد 
زيارتها طيـــور النـــورس البيضاء التي 
تحلق مصارعة الريح بانتشاء وفرح فوق 

مراكب الصيد الراسية“.
وقـــال أحدهم، هذه النـــوارس ترافق 
مراكـــب صيدنا في عمـــق المحيط، ومن 
خصائصهـــا الشـــجاعة، فهـــي لا تخاف، 
لأنها تخطف الأسماك من الشباك ومراكب 
الصياديـــن بالقـــوة لإشـــباع جوعهـــا“، 
مضيفا ”حيثمـــا كانت فهـــي تقوم بدور 
’بونظيف‘ لأنها تأكل كل شـــيء ولا يزداد 

وزنها مثقال ذرة“

وتـــلازم النوارس البحـــر منذ لحظة 
إطـــلاق الصياديـــن لشـــباكهم، وترافـــق 
المراكـــب إلـــى حين عودتهـــا، كما تتخذ 
من أســـطح منازل مدينـــة الصويرة وكرا 
لها تقيم بـــه، وإذا جاعت يصبح صوتها 
صاخبا مزعجا، إلى جانب ما تلقي به من 

مخلفات.
وبعيـــدا عـــن الميناء، نســـج ســـكان 
المدينة الذين اعتـــادوا على تواجد هذه 
الطيور فـــي كافة أرجـــاء المدينة، علاقة 
تقوم على التعايش في انســـجام مع هذه 

الطيور البحرية.
وتعيش النوارس بالميناء في حماية 
خالقهـــا، تتغذى على أنـــواع مختلفة من 
الفرائـــس، مثـــل الأســـماك واللافقاريات 

والديدان  والحشـــرات  والميتـــة  الحيـــة 
والقـــوارض والبيض وجثـــث الزواحف 
وثمارها  النباتات  وبـــذور  والبرمائيات، 

وبعض الطيور وبقايا الطعام.
 ويشـــهد محمد المتقاعد من ســـكان 
المدينـــة وهو في ســـن الســـبعين، على 
هذا التعايش مـــع طيور النورس، والذي 
يلاحظ ليس فقط بالقرب من البحر ولكن 
أيضا في الأزقة الجميلة وعلى الأســـطح 
المشمســـة بمدينة الريـــاح، حيث يضفي 
وجودها لمســـة جمالية طبيعية على كل 

ركن من أركان المدينة.
وقـــال فـــي تصريـــح مماثـــل ”هـــذه 
الطيور الأصيلة تذكرنـــا يوميا بالأهمية 
الحيوية لتعايشنا المنسجم مع الطبيعة 

للحفاظ علـــى توازن مدينتنا التاريخية“.
فـــإن  الدراســـات،  مـــن  للعديـــد  ووفقـــا 
اســـتيطان هذه الطيـــور بالصويرة يعد 
الأكثـــر أهمية في جنـــوب البحر الأبيض 
المتوســـط، مما يدل على الأهمية الكبيرة 
للصويـــرة كموطـــن مهم لهـــذه الكائنات 
البحرية التي تجد في مدينة الرياح ملاذا 

مثاليا.
الغنـــى  الوفـــرة  هـــذه  وتعكـــس 
الإيكولوجي الاســـتثنائي الذي تتمتع به 
الصويرة، حيث يعكـــس التواجد الكبير 
لطيـــور النورس حيويـــة وتنوع الأنظمة 
البحرية المحلية، وكذلك الأهمية البالغة 
فـــي الحفاظ على هذا التـــوازن الطبيعي 

لفائدة الأجيال المقبلة.

استيطان النوارس 

بالصويرة يعد الأكثر أهمية 

في جنوب المتوسط، مما 

يدل على الأهمية الكبيرة 

للمدينة كملاذ مثالي لها

 دبــي - تنطلق ”مفاجـــآت صيف دبي“ 
هـــذا العام خـــلال الفتـــرة مـــن 29 يونيو 
الجاري إلى 3 سبتمبر المقبل لتقدم لسكان 
دبي وزوراها دورة استثنائية خلال فصل 
الصيـــف تضم أجنـــدة مليئـــة بالفعاليات 
والتخفيضـــات  المتنوعـــة  الترفيهيـــة 

والجوائز القيمة.
وقال أحمد الخاجـــة المدير التنفيذي 
لمؤسســـة دبـــي للمهرجانـــات والتجزئة، 
الجهة المنظمة للمهرجان، ”تقدم مفاجآت 
صيف دبـــي أفضل الفعاليـــات والعروض 
والتجارب التي تناسب مختلف الأعمار من 
ســـكان وزوار المدينة خلال فصل الصيف 
مـــع بدء الإجـــازة المدرســـية الأعمار. كما 
أنها تســـهم في تعزيـــز مكانة دبي كوجهة 
رائـــدة للتســـوق والترفيـــه والمأكـــولات 

وفنون الطهي“.
من جهتهم أكد الشركاء الإستراتيجيون 
على أهميــــة هذا الحــــدث الصيفي المميز 

مشــــيدين بالشراكة الإســــتراتيجية طويلة 
الأمــــد مــــع مؤسســــة دبــــي للمهرجانــــات 
والتجزئــــة في هذا الحدث الســــنوي الذي 
يجمــــع النــــاس من جميــــع أنحــــاء العالم 
لإضفــــاء روح المــــرح وأجــــواء الترفيه في 

كافة أرجاء المدينة.
دعماً من  وتلقى ”مفاجآت صيف دبي“ 
الراعي الرئيســـي بطاقة ”ماستركارد راك 
بنك“ وعدد من الشـــركاء الإســـتراتيجيين 
مثـــل مجموعـــة الفطيـــم ”دبي فســـتيفال 
سيتي مول“ و“فستيفال بلازا“ و“السيف“ 
ومجموعة الزرعوني ”ميركاتو“ ومجموعة 
و“بلوواتـــرز“  الرســـتماني  عبدالواحـــد 
و“سيتي ووك“ وطيران الإمارات و“إينوك“ 
واتصالات وماجد الفطيم ”مول الإمارات“ 
و“ســـيتي ســـنتر مردف“ و“ســـيتي سنتر 
و“ابن بطوطة مول“  و“نخيل مولز“  ديرة“ 
و“بالم  و“ســـوق التنين 2“  و“نخيل مول“ 

ويست بييتش“ و“ذا فيو“ و“ذا بييتش“.

{مفاجآت صيف دبي} تكشف 

عن دورة استثنائية

كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض 

حدث ضخم وجوائز أضخم

 المنامة - تواصل أوركســــترا البحرين 
المكثفــــة  اســــتعداداتها  الفيلهارمونيــــة 
لإحياء حفل موســــيقي استثنائي بعنوان 
”موســــيقى متحركة“، بقيادة المايســــترو 
مبــــارك نجم في مســــرح البحرين الوطني 

يوم الجمعة 28 يونيو.
وســــيكون الجمهــــور علــــى موعد مع 
حفل شــــيق، يُحيي أشــــهر ألحان الرسوم 
المتحركة، التي ستنقل الجمهور إلى عالم 

حالم من ذاكرة أيام الطفولة.
وكانت هيئــــة البحرين للثقافة والآثار 
أعلنــــت عن طرح تذاكر الحفل، حيث يمكن 
الحصــــول عليهــــا عبــــر محــــلات فيرجن 
ميغاســــتور فــــي مجمــــع ســــيتي ســــنتر 
ديار  البحرين ومجمع مراســــي غاليريا – 
المحرق، أو عبر موقع المتجر الإلكتروني.

جديــــر بالذكر أن أوركســــترا البحرين 
الفيلهارمونيــــة تأسســــت عــــام 2022 على 
يد المايســــترو مبــــارك نجم قائــــد الفرقة 
الموســــيقية للشــــرطة ومؤســــس معهــــد 
البحرين للموسيقى، ليُشكل مرحلة جديدة 
في مسيرة الموسيقى في مملكة البحرين، 
وتضم الأوركســــترا أكثر من 100 موسيقي 

وعضو كورال.
ويحظى المشروع بدعم هيئة البحرين 
للثقافة والآثار، فــــي إطار رعاية الحكومة 
المتواصل للفنون، خاصة وأنها انعكاس 

لهوية المملكة وإرثها الثقافي.

أوركسترا البحرين 

في حفل 

{موسيقى متحركة}

السبت 2024/06/22 
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صباح العرب

تجليات 

راشد آل خليفة
 حل الفنان البحريني راشد آل خليفة 
ضيف شــــرف على الدورة 44 للمعرض 
العــــام الــــذي أقيم فــــي القاهــــرة. وهو 
معرض تشــــكيلي مصري تتوزع أعمال 
فنانيه بين قاعات عرض كبيرة مختلفة.

واختيــــار آل خليفة شــــخصية لهذا 
العــــام لــــه دلالات كثيرة. فهــــو من جهة 
إنجازه الفني يجسد شــــخصية الفنان 
الباحث عن ســــبل خلاصه الأســــلوبية 

وفق رؤية معاصرة.
كان رســــاما فذا وانتقل بتأثير فكر 
ما بعد الحداثة إلــــى التركيب الذي هو 
في ســــياق تجربته الفنية عالما واســــعا 

من التجليات البصرية.
كما أن الفنان الذي يترأس المجلس 
الوطنــــي للفنــــون في بلاده قــــد اختبر 
تجربتــــه في عــــروض عالمية ســــعى من 
خلالها إلى أن يقــــدم صورة جديدة عن 

الفن في العالم العربي للآخرين.
معــــارض آل خليفــــة فــــي عــــدد من 
المــــدن الأوروبية كانــــت ريادية، فهي لم 
إلا  التشــــخصية  تجربتــــه  تســــتعرض 
باعتبارهــــا صورة عن تحولات الفن في 
العالم العربي. كان في معارضه سفيرا 
للــــذات العربية التي يحــــاول الكثيرون 

في الغرب طمسها.
فــــي أعماق شــــخصيته وهو المبدع 
القلــــق قدر كبيــــر من الفكــــر الكريم. آل 
خليفة فنان ينتمي بكل قوة إلى تيار ما 
بعد الحداثة غير أنه في الوقت نفسه لم 

يتخل عن جذوره فنانا عربيا.
كل ما فــــي فنه يعيده إلــــى اللحظة 
التــــي اكتشــــف فيهــــا العالــــم بعينــــي 
ابــــن جزيــــرة لا تُرى علــــى الخريطة إلا 
بصعوبــــة. تلك الجزيــــرة وهبته حياته 
وهــــو وهبهــــا مســــاحة خياليــــة علــــى 

خريطة العالم.
ســــيُقال عنــــه دائمــــا إنــــه مواطــــن 
استثنائي. وهو لقب يستحقه. لذلك قرر 
المصريون تكريمه. كنت في وقت سابق 
قد رأيــــت عمله التركيبــــي الكبير الذي 

نُصب قريبا من الأهرام.
كان ذلك العمل الذي يتألف من قطع 
كبيرة عديدة مهيبا. وهو يمثل محاولة 
لتطويــــع المفــــردات الجماليــــة التراثية 

لفكر ما بعد الحداثة.
هذا الفنان فهم عصره واســــتوعب 
معادلاته، لكن بقوة انتمائه إلى جذوره. 
الرسام الذي كان شديد الإعجاب بوليام 
تيرنر أيام دراســــته فــــي بريطانيا يقف 
اليوم في مقدمــــة الفنانين العرب الذين 
نجحوا فــــي فهم معادلات الفن المعاصر 

من غير أن يفقد خصوصيته.
ذلك سبب رئيس لتكريمه وهو الذي 
قضى حياته باحثا عن المفردة الجمالية 
المســــتلهمة مــــن روحــــه التــــي تعيش 
انسجاما كونيا بين التراث والمعاصرة.

تكريم راشــــد آل خليفة في المعرض 
المصــــري العام يهبنا شــــيئا مــــن الثقة 

بالأمل.

ــــــرة في المغرب جوهرة تضــــــاف إلى التراث  تشــــــكل النوارس بمدينة الصوي
ــــــر التاريخية والمؤهلات الطبيعية، ما جعلها وجهة ســــــياحية  اللامادي والمآث
زادهــــــا عمقها التاريخي الذي يرجع إلى عصــــــور غابرة مكانة كبرى ليروي 

جمالها  قصصها القديمة مع النوارس.

النوارس ترسم لوحات متحركة في سماء الصويرة بالمغرب

سمفونية الصورة

كارول سماحة تغني مجددا في موازين
الفنانـــة  شـــاركت   - الربــاط   
اللبنانية كارول سماحة الجمعة، 
فـــي حفـــل افتتـــاح الـــدورة الـ19 
العالم"،  إيقاعات  "موازين  لمهرجان 
وكانت عودتهـــا "مليئة بالمفاجآت" 
في هذا الموعـــد الفني الذي فرض 
نفســـه كحدث لا يمكن تفويته على 

الأجندة الثقافية الدولية.
في  ســـماحة،  الفنانة  وقالـــت 
نـــدوة صحفيـــة عشـــية افتتـــاح 

المهرجان في ســـهرة بالمسرح الوطني 
محمد الخامس بالرباط، ”إنها مشاركتي 
الرابعـــة فـــي هـــذا المهرجـــان الدولي. 
وهي خطـــوة مهمـــة في مســـيرة فنانة. 
ويسعدني أن أعود بالكثير من المفاجآت 

سأتقاسمها مع الجمهور المغربي“.
وردا على ســـؤال حول مشـــاريعها، 
أوضحت كارول ســـماحة أنها تعمل على 
ألبوم جديد تتمنى أن تطلقه في أغسطس 
المقبل وأن يحقق نجاحا لدى الجمهور.

وأوردت أن ”ثماني سنوات مرت دون 
أن أصـــدر أي ألبوم، حيث اقتصرت على 
إصـــدار أغاني فردية فقط“، كاشـــفة أنها 
ستظل وفية لأسلوبها الذي يميل إلى حد 

كبير إلى الأغاني الرومانسية.
وحول مشـــاريع تعـــاون محتملة مع 
فنانيـــن مغاربة، أفادت المغنية اللبنانية 
بأنـــه لا يوجـــد حاليـــا مشـــروع في هذا 
الاتجاه، إلا أنها ســـتبقى منفتحة بشأن 

الموضوع.

وتقام الدورة الـ19 لمهرجان ”موازين 
إيقاعـــات العالـــم“ من 21 إلـــى 29 يونيو 
الجاري،  وتأســـس ســـنة 2001 كحدث لا 
يمكن تفويته لعشاق الموسيقى، ويعتبر 
من بين أكبر الأحداث الثقافية في العالم.

وتقتـــرح دورة هذه الســـنة برنامجا 
غنيـــا يلبـــي كافـــة الأذواق ويجمع أكبر 
نجوم العـــرب والعالم، ما يجعل مدينتي 
الرباط وسلا مسرحا للقاءات استثنائية 

بين الجمهور ومشاهير الفنانين.

فاروق يوسف

ح بببب

 الريــاض
العامـــة
آل الشـ
للرياض
بالعاص
3 ي مـــن
بمشـــارك
1500 من
وبجوائ

من زوار الميناء والســـياح المتحمسين 
لاكتشافات جديدة.

لأنه ’بونظيف‘
وزنها مثقال ذ

الر  
اللبنان
فـــي حف
لمهرجان
وكانت ع
في هذا ا
نفســـه ك
الأجندة
وقال
نـــدوة
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